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فى بلاغة الخطاب الافناعى 





مدخل نظري وتطبيقي لدزسة الخطابة العربية 
لخطابة في القرن الأول نموذجا 





مقدوامة الطبعة الثانية 


ناذا طعبة ثانية ؟ 


برغم الجهد 200 
مغتريا, دعيش حيأة الشتاأة؛ في ديار المنطق 3 ديار اللسانيات ألتداولية. 
وبذلك ظل بعيداً عن النص الخطابي العربي القديم والحديث؛ كما ظل بعيدأ 
عن حليفه التاريخي وقسيمه هموم الخطاب البلاغيء أي الشعر والشعرية. 


مازال الطالب الجامعي ودارس الخطاب الإقناعي يقلب بصره في رفوف 
المكتية العربية فلا يجد شيئا يغني في هذا الموضوح فيولي وجهته نحو المكتبة 
الفرنئسية الإنجليزيةء لا أستكني من ذلك إلا ألكتاب الجماعي الذي أصدره 
أخيرا (1999) زمالاؤنا في «فريق البحث في البلاغة والحجاج» بجامعة 
مذوية بتونئس» تحت عنوان : «أهم نظريات الحجاج فى التقاليد الغربية من 
أرسطو إلى اليوم». 


فهذا العمل التمهيدي المساعد على دخول الموضوع؛ لياحثين من 
اختصاصات متعددة؛ يشكل في نظري أول حدث في هذا المجال منذ صدور : 
«بلاغة الخطاب الإقناعي». كما أنتنظر بارتياح وتفاؤؤل صدور أطروحة 
الدكتوراة للصديق حمو التقاريء ١‏ أستاذ المنطق بكلية الاداب بالرياط وهي 
تدخل في صلب الموضوع متناولة الجدل والمناظرة عند الفلاسفة والمتكلمين 
العرب المسلمين. 2 


فهذان الكتايان يشكلان دعم للبحث في بلاغة الخطاب الإقناعي بما 
يقدمانه ومأ يحيلان عليه؛ ولذلك فرغهم أنهما لا يزاحمان كتابنا هذا (في بلاغة 
الخطاب الإقناعي ...). لأنه متوجه فى صميم عمله إلى التطبيق على الخطابة 
العربية في القرن الأول الهجريء فإنهما يمدانه بكثير من الدعم النظري؛ 
ويدعمان مشروعيته» ويفسران الإقبال الكبير الذي وجده عند الدارسين 
واللدرسين على جد سواء. 


هذأء وقد قفرردت إعادة هذا الكتاب إلى واجهة المكتبة في الصصيف الماضصي»؛ 
بعد نفاد طبعته الأول منذ سنوات. قررت ذلك وأنا أتابع بعض الكتابات 
الصحفية الخطابية التي بدت وكأنها تكتشف أساليب الإقناع الاحتمالي 
والمغالط لأول مرة. في هذا الصدد كتبت سلسلة مقالات بعنوان : «حديث 
الإفك»؛ ردأ على خطاب السيد عبد اللطيف جبرو في انتقاده لمأ نشر في 
مذكرات السيد محمد البصري (جريدة النشرة 1999). وفي ذلك السياق وجد 
الزميل ) الأستاذ حسن نجمي حاجة إلى إجراء حوار حول الخطابة السياسية 

في المغرب الحديث؛ وقد نشر هذا الحوار المطول في جريدة الاتحاد 
الأشتر اكي (العددان 2 10/4 / 99). 


وفي هذأ الأمتداد شرعت في تهييء دراسة بلاغية للخطاب الدائر حول 
مشروح خطة إدماج المراة الذي أثار الكثير من الحدل والنقدء فاختتلط فيه 
الديني والسياسي. والهية ممتردة على نشر هده المناقشات والحوارات في 
كتاب يكون ثوأما لبلاشة الخطاب الإكناعي؛ يخصص للخطاية الحديتة ؛ 
يرصد بعضن خصوصياتهاأ ويبذلك يتكامل مع معطيات البلاغة القديمة 
والنص القديم في بلورة ملامح بلاغة إقناعية حجاجية. 


وقد نشرنا مقألة في مجلة فكر ونقد 8 25 9) بعنوان «البلاغة 
الإقناعي . 2 دنا إِد ححاء أحد وحهي هذه العمل دوجهها الثاني 
وغيرهماء كما تضم في جانيها الثاني كل مكونات الخطاب التداولي ؛ من 
ضفاف المنطق إلى ضفاف التخييل. فبلاغة الخطاب الإقناعي تقابل بلاغة 
اخترناه لهذا الكتاب في طبعته الأولى. 


مقدمة الطبغة الأوله' 
(1985) 


عه 


لجسببم 


لمارا البيحث فى بلاغد الخطاسب الإقتاعى ؟ 


للنص الشعري أو أي نص إنشائي آخر. وهذا يجافي الروح المنهجية 
التى تقتضي أخذ طبيعة الموضوع بعين الاعتبار عند تحديد منهج 
تناوله». 


لقد تنبه أرسطو لذلك ففصل الخطابة عن الشعرء وألف في كل 
منهما كتابا مستقلا» وتبعه في ذلك الفلاسفة المسلمون فحرصوا على 
التفريق بين طبيعة الشعر الذي يهدف إلى التخييل وطبيعة الخطابة 
الهادفة إلى التصديق حسب الأحوال والاحتمال. وتطرق دارسوا 
النص القرآني إلى دراسة طبيعته الخطابية؛» وتعارضت في ذلك 
آراؤهم مع آراء الفلاسفة المتأثرين بالفلسفة اليونانية؛ وكان من 


تجليات ذلك اختلاف فهمهم للآبة القرآنية: "لاغ إِلَى سَبيل رباك 
بالحكمةِ والمؤحظة الْحدَنَةء وَجَالهُمْ بالتي هي أحمئن". 


أما البلاغيون فمنهم من تنبه للخصوصياتء واعتبرها عند تأليفه. 
مثل قدامة وابن رشيق وحازم واسحق أبن وهب.. ومنهم من لم يهتم 
بالتمييز إلا بشكل تانوي خارج عن بناء مفاهيمه البلاغية؛ مثل ابن 
سنان الخفاجي وأكثر المشتغلين بالإعجاز. ولقد كانت لذلك انعكاسات 
سلبية وإيجابية لا مجال لبسطها هنا. ثم إن دراسة الخطاب الإقناعي : 
قد صارت من الأولويات في العصر الحديث فاستعانت لذلك بالأبحاث 
الاجتماحية والنفسية. 


بعد هذاء يستغرب المتتبع انقطاع دارسينا عن القديم» وعدم 
مسايرتهم للحديث» في دراسة الخطاب الإقناعي» وتراثنا منه يضاهي 
التراث الشعري أو يأتي بعده. والحال أننا نجد فنونا أدبية أخرى 
تستقل بمناهجها الخاصة بها مثل الرواية والمسرح. وتبذل فيها جهود 
تبرز خصوصياتها وفعالية مناهجها. 

إن دراسة الخطاب الإقناعي دراسة شعرية لا تعدمٌ الشرعية بصفة 
مطلقة؛ ولكنها تقف عئد عنصر واحد من عناصر التأثير والإقناع 
التي يلجأ إليها الخطيب» وهو عنصر قد لا يكون له حضور مؤثر في 
بعض الخطبء وقد يكون مُهيمنا في بعضها الآخر. كما أن مكانته في 
الخطاية الأرسطية تالية لمكانة عناصر الإقناع الأخرى. 


فإذا كانت المسألة بهذا الحجم؛ فهل يستطيع هذا المدخلُ حمل 
عبء الريادة وسد الفراغ؟ إن ذلك لا يمكن ادعاؤه بوجه. ولكن الذي 
لاشك فيه أني أحسست بهذا الفراغ؛ وبحثت جهدي فلم أجد من ندب 


نفسه للمساهمة في سدهء دون تهميش للبلاغة العربية أو يُعْدِ عن 
النص الخطابي العربي. فكان أن شرعت مع طلبتي في مناقشة 
(الخطابة في صدر الإسلام والعصصر الأموي)؛ وفي جانب آخر كان 
هناك ركام من التراث للبلاغي العربي» ركام منفصل الحلقات غير 
إجرائي» تشع في أثنائه ملاحظات عبقرية في الحديث عن (المقام) 
و(الشاهد) و(المثل) وفي دراسة أساليب النثر وصناعته. وكانت إلى 
جانب ذلك اجتهادات الفلاسفة المسلمين» خاصة ابن سينا وابن رشد 
في شرح أعمال أرسطو في الخطابة والشعر. وكان لكتاب الخطابة 
الغربيين المحدثين الذين لهم باع في هذا المجال يستنيرون باراء 
اقتناعي بإمكان تأطير اجتهادات البلاغيين العرب بالإطار العام 
للنظرية الأرسطيةء وإغناء ذلك باجتهادات وإضافات البلاغيين 
ودارسي الخطاب الإقناعي من غير العرب في القديم والحديث في 


لقد كان المتن الخطابي في هذه الدراسة حكماء يعصم من 
الإسقاط ويبعد عن الإطلاق؛ في حين كانث النظرية وسيلة طموحه 
لوصل الخاص بالعام؛ وإعطاء ما يبدو منعزلا وظيفته ضمن نسق 
شامل. ولذلك قد تتخلى بعض الأبواب عن الإطار الأرسطي الصارم 
لتلبس لباسا عرييا صرفاء كما هو الحال في الشاهد والأسلوب. كما 
قد يؤدي تقسيم العمل حسب عناصر البناء الخطابي الأرسطي إلى 
تفاوت الفصولء؛ وهذا شيء نحس به ونقدّره برغم شكليته: وهو أحد 
نشائج تطويع النظرية الأرسطية للمئن الخطابي العربي المتميز 


بشاعريته. 


هذه بداية لبحث واسع متعدد الجوانب؛ والأمل معقود على إخراجه 
مستقبلا في حلة أبهى» بتطوير المنهج وتعميم الدراسة لتشمل المتن 
الخطابي الحديث. وقد قيل: "الكتاب مولود قبل أوانه": ولأن يولد قبل 

أوانه ويحضن خير من مجموع الأجنة الميتة في أرحام أمهاتها. 
أبريل 1985. 
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1 موضوع الكتاب 


إن لفظ الخطابة ومشتقاته لا يمر على ذهن المستمع العربي 
العادي دون أن يشير إحساسا بالزيف وتجاوز الواقع؛ فنسمع 'دعه 
يخطب" 'كفى خطابة.." إلى آخر ما هنالك من العبارات المتضمنة 
لمعاني القدح. ودعك من الحديث عن أسباب هذا الموقف فذلك يجر 
إلى الحديث عن طبيعة الخطاب العربي الحالي الذي لا يتعامل مع 
الواقع بل يعوضضه؛ فقد تدعي الخطبة أحيانا أنها خبر حقيقي. 


وقديما حمل أفلاطون؛ في محاوراته؛ على الخطابة لاهتمامها 
بالإقناع بدل البحث عن الحقيقة. 


أما اهتمام الفلاسفة والبلاغيين الغربيين المحدثين ببلاغة الخطابة 
وبلورة الفكر المعاصر”. 


أ يعرف شوينيرر عنتةطمءممطه5 الخطابة/ الفصاحة بقوله: هي ملكة جعل. 
الآخرين يشاركوننا أراعنا وطريقة تفكيرنا في شيء ماء وكذلك إيصسال عواطفنا 
الخاصة إليهم: وجماع القول أن نجعلهم يتعاطفون معنا. ويجب أن نصل إلى هذه 
النتيجة بغرس أفكارنا في أذهانهم بواسطة الكلمات» وذلك بقوة تجعل أفكارهم 
الخاصة تنصرف عن اتجاهها الأولي لتتيع أفكارنا التي ستقودها في مسارها"' 
(105.ص 2.5 عناولئغو). 

وينظر حديث رولان بارث في صلاحية بلاغة الخطابة عند أرسطو للمجتمعات 
الديمقراطية البرلمانية الحديث في مجلة 2.16 000081681108 وبيرلمان في 
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وبدأ الحنين من جديد إلى "ريطورية" أرسطو التي تتوسل إلى 
الإقناع في كل حالة على حدة بوسائل متنوعة حسب الأحوال» ونظرا. 
للدور الذي تلعبه بلاغة الخطابة في التأثير في الرأي العام الوطني 
والدولي وتوجيهه بادرث الولايات المتحدة منذ عقود إلسى إعسادة 
الاعتبار إلى هذه البلاغة بتحويلها سن مادة ملحقة بتعليم الإنجليزية 
إلى مادة مستقلة في شعبة خاصة بفن التواصل وخطاب الإقناح» ومنذ 
سنوات كان يعمل فيهاء حسب بيرلمان» أكثر من خمسة آلاف أستاذ؛ 
وألفوا في هذه المادة آلاف الكتب» كما أنشئت هناك مجلة بعنوان 
"فلسفة وبلاغة". يشرف عليها فلاسفة وبااغيونء ولا تحثل الصور 
البلاغية (أو الأسلوب) سوى حيز ضيق جذا منها حسب عبارة 
بيرلمان”. 

ويتوصل المتحاوران في المحاورة الأولى من كتاب “جُراجياس" 
لأفلاطون إلى "اعتبار الخطابة هي محدثة الإقناع الذي يتناول 
الاعتقاد» لا المعرفة؛ حول الدق والباطل”: وكان ذلك تحت الصاح 
سقراط الذي يُصر على أن المعرفة الحق من شأن الفلسفة. 


والواقع أن محاورات أفلاطون في "جورجياس" و'فيدر" تظهر 
مكانة الخطابة في المجتمع اليوناني القديم» وهي مكانة كانت تؤهلها 
لمنافسة الفلسقة؛: بل حاولت نفي هذه الأخيرة مان مجال الحياة 
والسياسة. وقد تصدى سقراط لهذه النزعة التي استفحلت عند 


كتأبه 7:م 0016 رماغ ععاملمظ 1[ 
' - 14:م عسوءمقط عطمصس8 ٠١‏ تمقصاعءى5 .0 


* - جرجياس ص8: والمحصور من نص كلام المترجم. دار صادر. 
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السفسطائيين. لقد اعتاد القدماء» (حسب شيشرون) إلى زمان سقراط»: 
أن يجعلوا جميع بحوثهم وعلومهم المتعلقة بالخلق وبواجبات الحياة 
والفضيلة والحكومة والمدنية مرتبطة بفن الكلام ولكن بعد ذلك فصل 
سقر أطّ الفقصاحة 2 الفلسفة ووإصل خلفاؤه ذلتك التفريق؛ فازدرى 
الفلاسفة الفصاحة والخطباءٌ الفلسفة.. وقد اس تبعد حلفاءٌ سقراط 
المدافعين عن القضايا (أمام المحاكم) من صفوفهم» ونزعوا عنهم لقب 
الفلاسفة الذي كان مشتركا بين الطرفين» على الرغم من أن القدماء 
كانوا يرون ملكة الكلام» وملكة الفهم متلازمتين بتناغم رائع؟..'. 


وكان 'إيسقراط يرى أن الفصاحة عملية خلاقة وهي مصدر 
المدنية والقوانين والفنون ومعظم خيرات الإنسانيةء كما أنها العلامة 
الفارقة التي تميز الناس عن الوحوش مثلما هي أداة الحكمة 
ومختبرها”. و'رأي أرسطو أن من غير اللائق أن يظل صامثا 
ويترك لإيسوقراط أطراف الكلام لذلك سعى إلى تزويد فلسقته 
بإيضاحات لائقة؛ وتنميق في الأسلوبء؛ وإلى ربط معرفة الأمور 
بمهارة الحديث عنها”. وقد اكتسيت الخطابة هذه المكائة من دورها 
في الحياة اليونانية القائمة على نظام ديمقراطي يلعب فيه الإقناح دورا 
مهما سواء في المجالس الاستشارية أو المحاكم أو المحافل. و"إذا كان 
أرسطو استلهمَ التجمعات السياسية لوصف النوع التشاوري؛ والمحاكة 
لتمييز النوع القضائيء فإن المسابقات الخطابية المنعقدة خلال الألعاب 
 '‏ النقد الأدبي. 110/1. 


.102/1 نفسه‎  * 
.110/1 نفسه‎ 7 


وكانت الخطابة في أول أمرها تلتبس بالشعر كما التبست بالفلسفة 
' 200 ْ 


وتحيل مادة (خطب) ومشتقاتها في المعاجم العربية على معاني 
منها: 

1- 'الثتأن”؛ أو "الأمر”؛ الذي تفع فيه المخاطبة صغر أو عظم 
فيقال: خطبُ وخطوبة3. 

2 'المواجهة بالكلام*» أو "مراجعة الكلام” وهما الخطاب 
والمخاطبة. '#التغاطبة مفاعاثيهن الخطاب والمشاورة". 

فدنتاول المادةّ الموضوع والوسيلة في أن وأحد: وقفي ذلك ربط 
للكلام بالحدث أو المؤثرء وربما وجدنا في هذا أساسأ للتفريق بين 
الخطابة والشعرء فالشعر معاناة فردية يُخاطب فيهأ الشاعر نفسه لخي 
يُجرد منها مستمعا قبل التوجه إلى أي مستمع خارج الذات الشاعرة. 
استجحابت لمؤثتراإت خارجية استجابة مباشرة يطبعها الحوار؛ 


' . بيرلمان 32 .5 ,عمو ارم أفطر عما تآ 
. انظر هذه الملاحظة عند بارث في مقالته في مجلة 16 .م دملمهءتسنتصصسو0 


22018 . ظ 
 [‏ الأساسء والقاموس واللسان (خطب). 
 “‏ الأساس (خطب). 


 ”‏ اللسان (خطب). 
9 الاسان (خطب). 


واستعمال القياس الخطابي مثل قول الكميت': 

يقولون: لم يورث! ولولا تراشه- القد ششّركت فيه بَكِيلَ وأرحَبْ 
..ولا كانت الأنصار فيها أتلة 2 ولا غيّبا عثها إذ الناسٌ غيب 
فإن هِي لم تصتلخ الِحَي ميِوَاهُمٌ فإن ذوي القربى أَحَق وأقرب 


'"والخطبة: أسم للكادم لذي يتكلم به الخطيب» فيوضسم موضسم 
المصدر”. 'ورجل خطيب حسن الخطبة؛ وجمْع الخطيب خطباء.. 
وخطب[...] صار خطيبا”. 

حاول ابن وهب في (البرهان) أن يبلور هذين المعنيين ويربط 
بينهما ربطا سببيا في اتجاه الارتقاح بالمعني إلى مستوى الاصطلدم: 

"إن الخطابة مأخوذة من خطبت أخطب خطابة.. واشسئق ذلك من 
الخطب وهو الأمر الجليل؛ لأنه إنما يُقامُ بالخطب في الأمور التي 
تجل؛ والاسم منها خاطب مثل رأحم فإذا جعل وصفا لازما قيل 
خطيب". 'والخطبة الواحدة من المصدر.. والخطبة الكلام المخغطوب 
به والخطابة والخطاب اشتقا من الخطب والمخاطبة لأنهما 


مسموعان . ' 
فقد غرفت الخطابة إذن باعتبارها مشاركة في فعل ذي شأن 


ٍ 5 الهاشميادت(2)0 (الأبيات 2.2146 بكريل : حي من همدان. وأرحب: قبيلة 
من همدان. ْ 
 *‏ اللسان (خطب). 
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.153-151 البرهان‎  * 


وظيفة الخطابة. 'فالخطب بحسب قول ابن وهب) تستعمل في إصلاح 
ذاك ادن و إطفاء ضار الحرب» وحياتة القماء» و التقصيية العلا" 
والتأكيد للعهدء وفي عقد الإملالك؛ وفي الدعاء إلى الله.. وفي الإشادة 
بالمناقب؛ ولكل ما أريد ذكرة ونشوه وشهرته في الناس". 


والإسلام سياسية ودينية واجتماعية. 


وكما غرفت الخطابة العربية بموضوعها ووظيفتها غرفت ببنائها 
وشكلها. "ذهب أبو إسحق إلى أن الخطبة عند العرب: الكلام المنشور 
المسموع”» وفي "التهذيب: الخطبة مثل الرسالة التي لها أول 
وآخر”. فنظر في هذا التعريف إلى الأسلوب وتنظيم القول» وهما 
عنصران بنائيان في الخطابة عند أرسطو إلى جانب الاحتجاج أو 
البراهين. 


وفي الصناعتين للعسكري: “واعلم أن الرسائل والخطب متشاكلتان 
في أنهما لا يلحقهما وزن ولا تقفية”. وذلك في معرض تمييزهما عن 
الشعر. 


عرف أرسطو الخطابة حسب الترحجمة العربية القديمة بقوله: 
'الريطورية قوة تتكلف الإقذداع الممكن في كل واحد من الأمور 


 '‏ الزرهان 150. وفي الصناعتين للعسكري 154: ومما يعرف أيضضا من 
الخطابة والكتابة أنهما مختصتان بأمر الدين والسلطان". 

 *‏ اللسان (خطب) 

- لبيك , 

* . الصناعتين 154. 


المفردة"[1): والتعريفف تكسنب! الترجمة العربية لككاب النقد الأدبي 
لوليام ك. ومزات؛ وكليث بروكس؛ هو: البلاغة يمكن أن تعرف إذن 
يأنها ملكة اكتشاف وسائل الإقناع الممكنة بالرجوع إلى الموضوع أيا 
(2) 

له * 


ولعل الأهم من التعريفء كما يقول بارث وعطامج8 ؛ هو كونها 
'وسيلة إنتاج واحد من الأشياء التي يمكن أن تكون أو لا تكون بدون 
تمييزء والتي مصدرها الشخص المبدعٌ ولس الموضوع المبتدء(ة). 
وهو بذلك» أي أرسطوء يُقِيمٌ الخطابة على الأسس التي حاربها 
أفلاطون؛ أي على أسس الاحتمال والإمكان حسبّ الأحوال!1/). 


وبهذا التعريف وما استتبعه من بحث في وسائل الإقناع والثأثير 
صار أرسطو أستاذا لمن بحث يعده في موضوع الخطابة من القدماء, 
واكتست نظريته في التأثير حسب الاحتمال: وما يقبله الجمهور أو 


يرفضيه؛ أهمية كبيرة عند المحددين. 


أ وفي ترجمة عبد الرحمن بدوي: 'يمكن أن نَمُّدٌ الخطابة بأنها: الكشف عن 
الطرق الممكنة للإقناع في أي موضوع كان". (الخطابة لأرسطو29). 
* -. النقد الأدبي 103/1. ظ 
وهو يستعمل "البلاغة” بدل “الخطابة" ترجمة لكلمة: عناوأءه)4ط8 
+ ,2,179 16 به سمناقء تمتسدرمن. 


* _ النقد الأدبي 11 .. 


د 
أسس بلاغة الخطاب الإقتاعى 


عناصر بناء الخطابة عند أرسطو ثلائفة7'): 1) وسائل الإقناع أو 
الولين» 5] والقترب ف البناء اللقرى 13 وترتب: لوزاء الفرل 3 
هناك عنصر الإلقاء الذي اعثبره الدارسون للخطابة بعد أرسطوء 
ومنهم البلاغيون العرااياحنصرا مسثقلاء ويتضمسن الحركة 
رتنا 


وهذه عناصر لا يختص بها الخطاب عند اليوتان واللاتئين دون 
العرب» ولا القديم دون الحديث» وإنما الاختلافا في العنصر المهيمن 
فيها من حضارة لأخرىء: فربما كانت للمنطق الأولوية عند اليونان 
فكان الاهتمام بالحجة (هذا إلى جانب العلاقات الديمقراطية)؛ في حين 
لجد الشعر علم العرب الذين لم يكن لهم علم أصصح منه؛ فكانت 
للأسلوب والعبارة الصدارة: (هذا إلى العلاقات التناحرية في الجاهلية 


' انظر المكونات النصية (الإيجاد» التنظيمء العبارة) وغير النصية (الذاكرة 
الإلقاء) في كتاب البلاغة والأسلوبية لهنريش بليت. ترجمة محمد العمري. (ط1 
2ن 

 *‏ أرسطو: الخطابة. الترجمة العربية القديمة. تحقيق ع بدوي ص151. 'إن 
اللاتي ينبغي أن يكون القول فيهن على مجرى الصناعة ثلاث (إحداهن): الإخبار 
من أي شيء تكون التصديقات» و(الثانية) ذكر اللاتي تستعمل في الأله ال 
و(الثالثة) أن كيف ينبغي أن تنظم أو تنسق أجزاء القول" 
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وطوال القرن الأول» وهو العصر الذهبي للخطابة). كما أن اختلاف 
الموضوعات والمخاطبين يقتضي تقديم وسيلة وتكأخير أخرى؛ فما 
يُقدم بين يدي القضاة في الخطابة (القضائية) ليس هو ما يستعمل 
للتأثير على جمهور الناس في الخطابة الاحتفالية. 


وبهذا الفهم وهذه المرونة تعامل أرسطو مع أنواع الخطابة الثلاثشة 
الاستشارية والقضائية والاحتفالية. 


ونحن إذ نسترشد بالهيكل العام لبلاغة الخطاب عند أرسطو 
لشموليتها نحتفظ لأنفسنا بحق التعامل مع النصوص العربية بما فيها 
من خصوصيات: كما نحاول أن نوظف المصطلحات البلاغية العربية 
بإدخالها فيما يناسبها ويستوعبها من نظرية أرسطوء. وعلى رأسها 
قضية: مراعاة المقام والحال التي نجعلها عنوانا للعلاقة بين الخطيب 
والمستمع. فالبلاغيون العرب, وإن لم يهتموا كثيرا بالدراسة النفسية 
والأخلاقية للمرسل والمتلقي» حاولوا أن يدرجوا تحت عذوان المقام 
والحال» ملاحظات كثيرة فيصا ينبغي للخطيب أن يكون عليه أو 
يراعيه من أحوال المستمعين. ولا ينبغي أن نغفل بحال أثر كتاب 
الخطابة في البلاغة والنقد العربيين» وإن كنا لا نستطيع أن نخوض 
الآن في هذا الموضوع لأنه يقتضي عملا مستقلا'ء وهذا التأثير أظهر 


 '‏ خصصنا الفصل الخامس من القسم الأول من كتابنا البلاغة العربية: أصولها 
وامتداداتها ل: "القراءة العربية للبلاغة اليونائنية"؛ انظر على وجه الخصوص؛ 
المبحث الثاني من هذا الفصل بعنوان 'فن الخطابة» الصحة والاعتدال" 
(ص281-221). وعالجنا قضية الأثر في مناسبات مختلفة من هذا الكتاب. 
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ما يكون في كتاب البرهان في وجوه البيان لأبي الحسين اسحق ابن 
وهبء فهذا الكتاب عبارة عن قراءة واعية ومستوعبة لكتاب الخطابة 
وربما لغيره من أعمال أرسطو في ضوء النص الخطابي!» كما نجد 
استثمارا لأعمال أرسطو في تحليل الخطاب في كتب الفلاسفة العسرب 
نذكر منهأ فصل المكال لابن رشدء وستعرض له. 


ولقد نظر أرسطو في حديثه عن عناصر بناء الخطاب إلى 
الأطراف الثلاثة المكونة له والمساهمة في فعاليته؛ وهي: المُرسل 
(الخطيب)»؛ والمتلقي (المستمع): والرسالة (لخطبة)؛ 'فالكتاب الأول 
من الخطابة هو كتاب مرسل الرسالة أي كتاب الخطيب. عالج فيه 
على وجه خاص؛ مفهوم البراهين بحسب تعلقها بالخطيب» ومدى 
انسجامه مع الجمهور» وذلك حسب أنواع الخطابة الثلاثة المعروفة 
القضائية والاستشارية والاحتفالية» والكتاب الثاني هو كتاب متلقي 
الرسالة؛ كتاب الجمهور عالج فيه عددا من الانفعالات والأهواءء وكذا 
بعض البراهين غير أنهاء هذه المرةء بحسب تلقيهاء (وليس يحسب 
تصورها كما سلف)» والكتاب الثالث هو كتاب الرسالة نفسها وعالج 
فيه الأسلوب 15 أو البيان مم غدهماط أي الصور البلاغية؛ وتنظيم 
أجزاء القول و2 . 


'_ولاشك كذلك أن قدامة بن جعنر قد استفاد من هذا الكتاب في الكثير مما أورده 
في كتابه (نقد الشعر). 

8 ممه تصامصوه : ممطوظ8‎ 16, 2,179,  * 

قدم الأستاذ هشام الرفي عرضا وافيا لنظرية "الحجاج عند أرسطو". نثمر القسم 
الأول منه - 140 صفحة ‏ في الكتاب الجماعي: أهم نظريات الحجاج ي التقاليد 
الغربية من أرسطو إلى اليوم. (ص269-49). كما أطر الأستاذ حمادي صمود 
هذا الكتاب ب 'مقدمة: في الخلفية النظرية للمصطلح" (ص48-11). ويُعتكبر هذا 


0 


وقد كان على وعي باتساع مجال البحث في الخطابة وامتداده 
ليساهم فيه علم النفس والأخلاق والمنطق كما سياتي. 





العمل الجماعي الذي أنجزه 'فريق البحث في البلاغة والحجاج بكلية الآداب 
منوبة بتونس بداية عملية في هذا المجال المهمل من الدرس البالغي الحديث. جاء 
في كلمة الإهداء بخط صديقي الأستاذ حمادي صصود: "عزيزي محمدء هذأ هم 
مشترك يؤرقنا في بحوثنا وحياتنا الجامعية أرجو أن تجد فيه ما يحببه إليك. 
تونس 1999”. وقد وجدت ذلك فعلاء في الحدث والمحتوى على حد سوآا. 
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. 
الحجج 
والبراهين الخطابي: 


ننطلق هنا من نص مطول شامل لأرسطو من كتثاب الخطابة في 
أول الكتاب الأول» جاع فيه: 

"أما التصديقات”#ضها غير صنيفية؛ وبعضها صناعية. وأقصد 
بالأولى تلك التي لم نأت نحن بهاء بل كانت موجودة من قبِلُ» مثل 
الشهود» والتعذيب والصكوك وما أشبههياء وأقصد بالثانية: كل ما 
يمكن إعداده بالحيلةه وبمجيو دنا. وهكذا ما علينا الا الاستفادة من 
الأولىء بينما الثانية فيجب علينا اكتشافها بأنفسنا. 


على أخلاق القائل؛ والثاني على تصيير السامع في حالة (نفسية) مَاء 
والثالث على القول نفسه» من حيث هو يثيت أو يبدو أنه يُثبت. 


والخطيب يُقنع بالأخلاق إذا كان كلامٌه يُلقَى على نحو يجعله 
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خليقا بالثفة» لأننا نستشعر الثقة على درجة أكبر وباستعداد أوسع 
بأشخاص معتبّرين في كل الأمور بوجه عامء لكن إذا أعوز اليقين 
وكان مجال للشك فإن الثقة تكون7) مطلقة. وهذا الضرب من 
الإقناع» مثل سائر الضروبء ينبغي أن يحدث عن طريق ما يقوله 
المتكلم» لا عن طريق ما يظنه الناس عن خلقه قبل أن يتكلم. وليس 
صحيحا ‏ كما يزعم يعض الكتاب في مقالاتهم عن الخطابة ‏ أن 
لطيبة الشخصية التي يكشف عنها المتكلم لا نهم بشيء في قدرته 
على الإقناع» بل بالعكسء ينبغي أن يعد خلقه أقوى عناصر الإقناع 
لديه. ثم إن الاقتناح يمكن أن يتم بواسطة السامعين. إذا كانت الخطبة 
مثيرة لمشاعرهم. فأحكامنا حين نكون مسرورين ودودين ليست هي 
أحكامنا حين نكون مغمومين ومعادين. ونعتقد أن معظم الذين 
يصنفون في الخطابة اليوم يُريغون إلى توجيه كل جهودهم نحو 
إحداث هذه الآثار... وأخيرا فإن الإقناحع يحدث عن الكلام نفسه إذا 
أثبتنا حقيقة أو شبة حقيقة بواسطة حُجج مقنعة مناسبة للحالة 
المطلوبة. 


ثم إذن هذه الوسائل الثلاثة لإحداث الإقناع؛: ومن يملكها يجب أن 
يكون قادرا: (1) على التفكير المنطقي؛ (2) وعلى فهم الخلق الإنساني 
والخير في مختلف أشكالهماء (3) وأن يفهم الانفعالات» أعني أن 
يسميها ويصفها ويعرف أسبابها والطرق التي بها تستثارٌ. وهكذا 
يظهرُ أن الخطابة فرعٌ من الجدل» وأيضا فرءٌ من علم الأخلاق؛ 
- أي أننا على استعداد أكثر للثفة بقول الأخيار من الناس. 0 


وتختلف الآراء. (المترجم). 


يمكن أن يُدعَى بحق علم السياسة7'). 


ويعود في الكتاب الثالث ليجمل ما فصل في الكتاب الأول بقوله: 
"الإقناع ناتج في جميع الأحوال إما عن القضاة أنفسهم في تأثرهم 
بطريقة معينة» أو لأنهم يعدون المتكلمين ذوي خلق معين: أو لأن 
شيئا ما قد تبرهن. كذلك بينا المصادر التي ينبغي أن تَممْتَمّدَ منها 
الضمائر - وبعضها خاصة والبعض الآخر مواضع مشركة عامة _ * 


وطلبا للإيجاز نستعين بالخطاطة التالية لبيان أنواع البراهين 
والحجج الخطابية.[انظر الصفحة 25]. 


وقد يسهل القول أن الخطابة العربية هي خطابة مُنافرة ومُفاخرة 
ميالة إلى المدح والهجاء؛ ولم تعتمد الحوار الهادئ القائى على الحجة 
إلا في مناسبات محدودة؛ ولذلك يُنتظر أن يكون عنصر الحجاج 
والبرهنة أضعف عناصر بنائهاء غير أنه ينبغي أن ينظر إلى القضية 
حسب المقامات والموضوعات المتتاولة. 


: الخطابة لأرسطو 30-29. (ترجمة عبد الرحمن بدوي1980). قال عبد 
الرحمن بدوي معلقا على المتن: 'لما كانت الخطابة تبحث في الأفعال والأخلاق 
والفضائل والانفعالات فإنها وثيقة الصلة بعلم السياسة» وبالتالي: بعلم الأخلاق» 
ذلك لأن السياسة والأخلاق تبحثان في موضوع واحد من وجهتي نظر مختلفين: 
إذ كلتاهما تبحث في العادة والفضيلة: الأولى في الدولة: والثانية في القرد. 
(المترجم) ظ 

 *‏ الخطابة لأرسطو 193. (ترجمة عبد الرحمن بدوي1980). 
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4 لاقع 1 





مثل الاعثرافات؛ تحت التعذيب 
والشهود والقوانين 
ومنها أفوال الحكماء والأمثال وما إلى ذلك(الشاهد). 





ذائية نفسية (مراعاة المقام) منطقية موضوعية 
أخلاىق الخطيب وشخصيته أحوال السامعين المثال القياس المضمر 
(الفضيلة؛ الفطنة؛ حسب الأعمار والطبقات 
حسن التأتي مثلا) (من خوف رغضصب ورحمة) استد لألي تفنيدمي 
25 حالة) (فحالات) 
تارلخي (أو ميتولرجي) ١‏ 6-6 
ددر حو أذذت ضف أد.م يد ظ 
ابتداع أمثنة مشابهة (الخرافة): الحكاية على 
(اختيار القضاة بالقرعة لساأن الحيوان. 
مثل اخثيار ربان. السفيئة بها) (قصة استعباد الفرس مثلا) 


مقام الخطاب 
فى القرن الأول البجرى 
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يرى أرسطو أن الخطيب الذي تتوفر فيه الفضيلة والفطنة 
والتلطف للسامعين "يوحي بالثقة إلى من يسمعونه"!» و"المعرفة 


٠‏ بالمتكلم َي أمرئ هو تعيسن بزيادة عند التشاور 2 أي في الخطاسة 
الاستشارية. 


فيجب على الخطيب أن يعرف الأحوال العاطفية لمستمعيه» من 
غضب ورحمة وخوف؛ وما يصحبها من لذة وألم حسب الأعمار 
والطبقات» حتى يمكنه الوصول إلى قتاعاتهم. قال: 'لما كان الحكم هو 
موضوعٌ الخطابة ‏ لأن الأحكام تصدر في الخطابة المشاورية؛ 
نجعلالخطبة نفسها برهانية ومقنعة» بل من الضروري أيضا أن يُطهر 
في حالة نفسية معينه» لن هذه ميزة طبيرة فيما يتعلق بالإقناع. 
خصوصا في الخطابة البرهانية» ثم في المقام الثاني بعدها في 
الخطابة المشاجرية (القضائية) - في أن يبدو الخطيب مالكا ليعض 
الخصال المعينة» وأن يظن السامعون أنه متهيئ على نحو ما تجاههم؛ 
وأيضا أن يكونوا هم متهيئين نحومعين[0. 

. 1 الخطابة الكتاب 2 الفصل‎  ' 

* - الخطابة (تحقيق بدوي) ص8. 

” .الخطابة لأرسطو (ترجمة بدوي) 102. وانظر تعليق المترجم على انسجام 
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وقد اهتم البلاغيون العرب بمقتضى الحال» وهو مدار الحديث في 
صحيفة بشر بن المعتمر التي رأى فيها بديلا لدروس إبراهيم بن جبلة 
السكوني في تعليم الخطاية؛ وترددت هذه الآراء مع الزيادة والتقص 
في مؤلفات البلاغيين بعده مثل البرهان في وجوه البيان لابن وهب 
وغيره من كتب نقد الشعر والفلسفة. 


ونضع بين يدي القارئ جملة من هذه الآراء بنصها ليتأملها 
مباشرة. فمنها مما يتعلق بأحوال المستمعين قول بشر بن المعتمر': 
[ - 'والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة؛ وكذلك 
ليس يتضع بأن يكون من معاني العامة؛ وإنما مدار الشرف على 
الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الحال وما يجب لكل مقام من 
المقال. فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك؛: وبلاغة قلمك؛: ولطف 
مداخلك؛ واقتدارك على نفسكء إلى أن تفهم العامة معاني الخاصة؛ 
وتكسوها الألفاظ الواسطة ألثي تلطف على الدهماءء ولا تجقو على 
الأكفاء» فأنت البليغ التاه”. 


2 - 'ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين 
أقدار المستمعين ويين أقدار الحالات» فيجعل لكل طبقة من ذلك 
كلامأء ولكل حالة من ذلك مقاماء حتى يقسم أقدا الكلام على أقدار 


كلام أرسطو هناك. 

خصنصنا لبلاغة الإقناع عند الجاحظ في البيان والتبيين الفصسل الرابع من 
القسم الأول من كتابنا: البلاغة العربية: أصولها وامتداداتهاء بعنوان: 'البلاغة 
والمعرقة»؛ من البيان الى البلاغة”. من 210-9). وفي خلاصة مركزة 
غرضها كشف الاستراترجية الإقناعية للكثاب. 
* - البيان والتبيين 136/1 (هرون) 
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المعاني» ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات» و أقدار المستمعين 
على أقدار تلك الحالات» فإن كان الخطيبٌ متكلما تَجَنّب ألفاظا 
المتكلمين» كما أنه إن عبّر عن شيء من صناعة الكلام؛ واصقا أو 
مجيبا أو سائلاء كان أولى الألفاظط به ألفاظ المتكلمين"!. 
وقد تخرقْ هذه القاعدة "» في الخطاب عامة؛» على وجه التظرثف 
تملح كتول أبي نواس: 
وذاتء خة مورق قوهيَة الشجَرة 
فبعضُهاقذ تاهى وِيَعْضْْيَاينَ* 
وَالحُنُ فِي كل غُطنو منها مُعَادٌ مرك" 


ويرى: بعد ذلك أن اللفظ العامي الوحشي يوافق البسدوي 
الأعرابي: 'فإن الوحشي من الكلام يفهمّه الوحشيٌ من الناس؛ كما 
يفهم السوقي رطانة السوقي؛ وكلام الناس في طبقات» كما أن الناس 
2 نفستهم في طبقات”. 
إستحصن من غيرهم؛ ف لمن من الجواري التراف؛ وم الكواعب 
النواهد.. أيسن”. وربما استملحَ الرجل ذلك منهن؛ ما لم تكن الجارية 
صاحبة تكلف.. فإذا أسنت واكتهلت تَغَيّْرَ ذلك الاستملا+:3 
' - نفسه 139-138/1. 
 *‏ البيان 144/1. 
3 البيان 146/1. 
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ولمّلايمة الكلام لشخصنية الخطيب نصحوا بأن يُحتفظ للثادرة 
بلغتها وألا يدخل عليها أي تحسين في الإعراب أو اللفظ أو التلفظ . 

ومن أهم القضايا التي ارتبطت عندهم بأحوال المستمعين 
والخطباء قضبية الإيجاز والإطناب؛ كما تعرض الفلاسفة والمفسرون 
لعلاقة البراهين في القو أن باحو ال العنامعين. 

جاء في البيان والتبيين: "وجملة القول في الترداد أنه ليس فيه حد 
ينتهى إليه» ولا يؤتى على وصفه:؛ وإنما ذلك على قدر المستمعين 
ومن يحضره من العوام والخواص" وفي القرآن تردادٌ لذكر الجنة 
والنار وقصة موسى وهود "لأنه خاطب جميع الأمم من العرب 
وأصئاف العجم وأكثرهم غبي غافل؛ أو معائد مشغول الفكر ساهي 
القلب2. 


وحبذ ابن المقفع الإيجاز إلا في "الخطب بين السماطين وقفسي 
إصلاح ذات البين» فالإكثار في غير خطلء والإطالة في غير 
١ 3‏ 
إملال”3. 


ومن المشهورين بالإطالة في الحملات والصفح والاحتمال النخار 
بن أوس العذري. إذ كان يراعي المقام؛ ف 'ربما ردّدَ الكلام عن 
اس إلى .ا يك ظ 
طريق التهويل والتخويف . ظ 


أما الخطباء الذين تستحسن منهم الإطالة فالذين لهم مكانة الرضا 


تنفسة, 


.105/1 نفسه‎  * 
.116/1 البيان‎ 3 
.105/1 نفسه‎  * 
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والقبول في نفوس المستمعين مثل الرؤساء والأئمة ومن يُقتدى بهم ': 
كما تستئحسن إطالة المقتدرين الذين تومن زلاتهم: أما من دونهم. 
فالإيجاز أجدر بهم. ونصحوا! الخطيب بمراقبة أحوال المستمعين 
والاستجابة لما يقرؤه في عيونهم من استحسان أو استثقال. 


وبرغم ميل العرب إلى الإيجاز في الخطابة وفي الرسائل كذلك 
حتى كان من يكتفي منهم بجملة أو مَثل؛ كمأ في التوقيعات؛ فإنهم 
مدحوا تطويل المقتدرين في مكانه المناسبء والإيجاز في مكانه؛ كما 
نلاحظ في قول الشاعر: 

يَرِمُون بالخطب لقصار وتارة وح المَلاحظٍ حييفة الرقباء 


'فمّدح: كما ترى؛ الإطالة في موضعها والحذف في موضعه”. 


وعلى ضوء مراعاة مُقتضي الحال صنفت البلاغة العربية؛ فيما 
. بعدء المخاطبين الذين يلقى إليهم الخبر إلى ثلائة أصناف: 

1 مُخاطب خالي الذهن. 

2 ومُّخاطب شاك متردد. ‏ 

3 ومُخاطب جاحدٌ منكر”. ' ؛ 

وتتصاعد درجة تأكيد الخِطاب حسب هذا الترتيب. وقد يوضع كل 
واحد منهم مكان الآخر حسب المُلابسات التي يُحدّدها المقام. 


وقد أدت دراسة الخطاب حسب أحوال الجمهور إلى الأخثلاف بين 


أ البرهان في وجوه البيان. 
 *‏ البيان 155/1. 
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دارسي الخطاب القرآني من الفلاسفة المتأثرين بالفلسفة اليونائية؛ 
والسلفيين (الأصوليين) المسلمين. نجِدٌ أصداءً هذا الاختلاف بينا في 
رد أبن القيم على ما جاء في (فصل المقال) لابن رشدء ونورد هنا 
بعض كلام أبن رشد ورد ابن القيم عليه. قال ابن رشد في كتابه 
(فصل المقال): 


لما كان مقصودٌ الشرع تعليمَ الحق والعمل الحقّ؛ كان التعليم 
صنفين؛ تصور! وتصديقاء كما بين ذلك أهل العلم بالكلام؛ وكانت 
طرق التصديق الموجودة للناس ثلاثا: الثرهانية» والجدلية» والخطابية؛ 
. وطرق التصور اثنين: إما الشيعٌ نفئه وإما مثاله» وكان الناس كلهم 
ليس في طباعهم أن يقبلوا البراهينَ ولا الأقاويلَ الجدلية» فضلاً عن 
البرهانيةء مع ما في تعليم الأقاويل البرهانية من العُسرء والحاجة في 
ذلك إلى طول الزمان لمن هو أهلٌ لتعلمهاء وكان الشرع إنما 
مقصوده تعليم الجميع؛ وجب أن يكون الشرعٌ يشتمل على جميع 
أنحاء طرق التصديق وأنحاء طرق التصور"". 


"ولما كانت طرق التصديق منها ما هي عامة لأكثر الناس ‏ أعني 
وقوع التصديق من قبلها - وهي الخطابية ‏ والخطابية أعم من الجدلية 
- ومنها ما هي خاصة لأقل الناس وهي البرهانية» وكان الشرع 
مقصوده الأول العناية بالأكثر من غير إغفال تنبيه الخواصء كانت 
الطرق المُصرَحٌ بها في الشريعة هي الطرق المشتركة للأكثر في 
وقوع التضور والتصديق”. 


 '‏ فصل المقال 50 دار الشروق. 
 *‏ فصل المقال 51-50. 
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ف "الناس في الشريعة على ثلاثة أصناف: صنف ليس هو من 
أهل التأويل أصلاء وهم الخطابيون الذين هم الجمهور الغالب. وذلك 
أنه ليس يوجد أحد سليم العقل يَعرى من هذا النوع من التصديق. 
وصنف هو من أهل التأويل الجدلي؛ وهؤلاء هم الجدليون بالطبع فقط 
أو بالطبع والعادة. وصنف هو من أهل التأويل البقيني» وهؤلاء هم 
البرهانيون بالطبع والصناعة أعني صناعة الحكمة"". 

وكانت هذه الآراء جديرة بأن تثير رد فعل عنيف من الأصوليين 
الاسلاميين الذين رأوا فيها انصياعا للفلسفة اليونانية» يقول ابن القيم: 


"ويظن جهال المنطقيين» وفروخ اليونان أن الشريعة خطاب 
للجمهورء ولا احتجاج فيهاء وأن الأنبياء دَعوا الجمهور بطريق 
. الخطابة. والحجمٌ للخواصء وهم أهل البرهان» يعنون أنفسهم؛ ومن 
سك طريقهم. وكل هذا من جهلهم بالقرآن؛ فإن القرآن مملوء بالحجج 
والأدلة والبراهين في مسائل التوحيد وإثبات الصانع والمعاد”. 


الأسس المقامية لتصنيف الخطاب , 

وقد اعتمد أرسطو في تصمنيفه للخطابة اليونانية على حال المُتلقي 
الذي اعتبره حكماء ثم نظرء بعد ذلك؛ إلى القضايا المحكوم فيها. 
وص كلامه في ذلك» حسب الترجمة العربية القديمة: 


' . نفسه 52. 


.244 ابن القيمء مقتاح السعادة 220/1 ونقله في (الجدل قي القرآن)‎  * 
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"أنواع' الخطابة ثلاثة تتناسب مع السامعين؛ لأن كل خطبة تتألف 
من ثلاشة عناصر: الخطيبء والموضوع الذي يتناوله؛ والشخص 
الذي يوجه إليه الخطاب ‏ أعني السامع الذي إليه يحيل الغاية أو 
الهدف من الخطبة. أما السامع فهو بالضرورة مجرد مشاهد أو قاضء: 
والقاضي إما أن يحكم على الأمور الماضية أو على الأمور المقبلة. 
فمثلا العضو في جمعية عمومية هو حاكم (قاض) على الأمور 
المقبلة» والقاضي يقضي في الأمور الماضية» والمشاهد يحكم على 
مهارة الخطيب. ولهذا كان هناك بالضرورة ثلاثة أنواع من الخطب: 
المشوريةء والمشاجرية» والبرهانية”. 


وهذا التصنيف تترتب عنه نتائج أخرى فيما يخص بناء الخطب 
من حيث البراهين والأسلوب وتنظليم القول.ء لخصها رولان بارث في 
الجدول الثالي”. 


| في النص العربي 'قد توجد أنواع.." وفي النص الفرنسي مسا ترجمته: "أنواع 
الخطابة ثلاثة' ترجمة 12ا10نا2 ص 83/1. ْ 

1 الخطابة لأرسطو (ترجمة بدوي) 6-/3. 

 *‏ بارث وعطعدظ في 210 .م 16 صمتو تمتسصصرمح 
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وقد سمار الدارسون العرب في دراستهم للخطاية انطلاقا من 
تسايفه! حسب: نوضوساتها إلى سراسياة ردينية وارشانياته وهذا 


غير أن هذا التصنيف يمكن أن يُنتقدَ من عدة جهات أهمها صعوبة 
التفريق في المجتمع الإسلامي الأول بين ما هو سياسي وما هو ديني 
العلاقات الاجتماعية هي في غالب الأحيان علاقات دينية» وقد أدى 
مخالفة. فكثير من الخطب والرسائل التي دعيت اجتماعية أو إخوانية 
يمكن اعتبارها دينية وعظية وتعليمية. 


وبعض خطب الوفود التي اعتبرت سياسية لا تعدو وصف البلادء 
فهل ننظر إلى منطوقها وبنائهاء أم إلى مفهومها والغرض البعيد الذي 


يتوخاه الخطيب» كخطبة الأحنف عند عمر بن الخطاب؟ 
1 مقامات الخطايهة الريئيةه 


إن هذه الصعوبات والعيوب لن تصدنا عن البحث في طبيعة 
الخطاب للديني والسياسي والاجتماعيء وذلك لارتباط ظهور هذه 
الأصناف وتطورها بتطور المجتمع العربي الإسلامي» وسنحاول ما 
أمكن ذلك الربط بأحوال المخاطبين. فيمكن تقسيم الخطابة الدينية إلى 
ثلاثة أصناق وذلك حسب المتلقي وحسب الرسالة الموجهة إليه. فهو 
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إما أن يكون خالي الذهن يتقبل المعرفة الملقاة إليه وهذه الحالة 
اقتضت خطابة تعليمية» وإما أن يكون متناسيا لما تعلم غافلاً عما 
ينتظره فيتطلب حاله الحث على العمل والتخويف من العقاب وتلك 
هي الخطابة الوعظية. وإما أن يكون عالما مخالفا وجاحدا لوجهة 
نظر الخطيب وفي هذه الحالة لابد من المحاجة» والبرهنة وتنك 
الخطابة الحجاجية أو المناظرات. 


1 - مقام التحليم 


ويفترض أن يكون المرسل والمتلقي فيها في حالة عطاء وتقبل؛ 
فإن تحقق ذلك كان الخطاب ابتدائيا (منطقا وأسلوبا)» وذلك أظهر في 
الرسائل منه في الخطبء وإذا ما أحاطت بالخطيب ظروف خاصة 
صاحبت الابتدالية عناصر تأكيد وإقناح؛ فصارت الخطبة تتراوح بين 
الإخبار والتأكيد الإنشائي» وهذا هو الطابع الغالب عليها. وقلما بحشت 
هذه الخطابة عن عناصر المنطق والحججاج أو اهتمت بتجميل 
وغيرها من أدوات الجملة الإنشائية. 


ومن للخطب التعليمية التقريرية وصية أبي بكر لأسامة 


وحكيسه: 


'يأيها الناس» يفوا أوصيكم بعشرء فاحفظوها عني: لا تخونواء ولا 
تَعْلواء ولا نَغْدِرُواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخاً 
كبيراء ولا امرأة؛ ولا تقَعَرُوا تخلا ولا تحرقوه؛ ولا تقطعُوا شجرة 
مُثمرة: ولا تذبحوا شاة» ولا بقرة ولا بعيرا إلا لِمَأَكلةَه وسوف تمرون 
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بأقوام قد فرّغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرّغوا أنفسهم لش 
وحوفا د دون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعامء فإذا أكلشم 
منها شيئا بعد شيء»؛ فلاكروا اسم الله عليهاء وتلقون أقواما قد 
فحصيز أ أوساط رووسهم: وتركوا حولها مثل العصائب» فاخققوهم 
بالسي خفقاء اندفعوا باسم الله"؟. 


لقد قصدر أبو بكر اهتمامه في إحصاء الأوامر والنواهي؛ ولم يكن؛ 
وهو الإمام؛ في حاجة أن يجادل أو يدافع عن أوامر ونواه إسلامية 
أمام جيش مسلم في طريقه للدفاع عن أرض الإسلام؛ ققصارى ما 
يريد أن يُعلم غير العالم» وأن ينبه الغافل» وأن يبرئ ذمته إزاءهم.. 

أما الرسول (ص) في خطبته في حجة الوداع فقد وضع مخاطبيه 
يدا يباو موضع التردد والشك» إن لم يكن الجحود؛ وذلك ساتركيه 

من اضطراب أ حوالهم بعده؛ قلا تَرّجِعُنٌ بُعدي كفارا يَضتربُ بَعضكم 
رقاب بعض". 

فالخطبة حاعت بعد أن ٠‏ أكمل للناس ديتهم لتقرّر بعض المبادئ 
التي لاحظ الرسول» دون شكء حاجة إلى تأكيدها والإشهاد عليها قبل 
أن يُودحَ 0 فقال بعد الحمد: 


"أما بعدء أيها الناس! أستمعو | مني أبن لكم؛ فإني لا أدري لعلي لا 
ل 0 
أيها آلناس» إن دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم؛ إلى أن تلقوا ربّكم 


أ جميرة خطب العرب 1/. غل يَغْلُ: خان. وغل يغْل: حقد. قغر النخلة: 
قطع جذرهاة فسقطلت , 
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ألا هَل بَلْعْتُ» اللهم فاثئهد". 


وتتكرر هذه اللازمة: "ألا هل بلغت اللهم فاشهد"؛ في نهاية كل 
فقرة» متجاوبة مع النداء والتوكيد: "أيها الناس إن..”. في أول 
الفقرات. 22 


وقلما ممَلّك الخطباءُ في الخطابة التعليمية طريق السّرد البارد 
للأحكام» بل لجأوا إلى التأكيد والحَث على العمل.. وبذلك تقترب 
الخطابة التعليمية من الوعظية”. 

وقد سادت هذه الخطابة في الصدر الأول» ثم عم الإسلام وأخذت 
الخطابة الوعظية الصدارة دون أن تتوقف الخطابة التعليمية عن أداء 

ونظرا لأهمية هذه الخطابة في التعريف بالدعوة والحث على 
التمسك بها قرنت الخطاية بالشعائر الدينية واتخذت لها منابر في 
المساجد إلى جانب المحاريب منذ العهد الأول. 20 ه: 

1. 2 مقام الو عظ 

بخلاف حال المستمع في الخطابة التعليمية فالمستمع في الخطابة 
الوعظية موضوع موضمع الغافل المقصر فيما يجب عليه. 'والقابل 
يمكن الاستشهاد هنا يبعض الآيات القرآنية التعليمية الصرفء المتعلقلة 


بالميراث مثلا 'يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 
اثنتين فلهن ثلثا ما ترك...* (سورة النساء) 
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الذي عنده نوع من غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة وهي الأمرا 
والنهي المقرون بالترغيب والترهيب"!. ولاشك أن هذه الغفلة قد 
اختلفت بين العصر الأول الذي كان المسلمون مُنشغلين فيه بالإسلام: 
(كان الإسلام كله طرفا في الصراع): وبين العصر الأموي عصر 
الأحزاب والانشغال بالصراع (الدنيوي) الثاريخي؛ كما أن الخطيب 
في العصر الأول كان أميل إلى الهدوء لاندماجه في المجتمع وفعاليته 
فيه: خليفة كان أو قائد جند أو ما إلى ذلك. أما في العصر الأموي 
فربما أحس الواعظ الذي أصبح لا يمارس إلا هذه السّلطة إفلات 
المستمع من قبضته فاعتيره مُنكرا أو مُتنكرا. 


لذلك قامّ الوعظ في أول الأمر على المزاوجة بين الوعد والوعيد 
كما هو الشأن في بعض مواعظ علي بن أبي طالب الذي يذكر بعذ أنب 


الآخرة حتى إذا رأى تغيْر أحوال مستمعيه وخوفهم دكرهم بالئعيم.. 


غير أن الخطابة الوعظية لم تحتفظ على هذا التوازن إذ ما إن 
توسعث الإمبراطورية الإسلامية وتغلب الاتجاه إلى الحيأة وشؤونها 
حتى ظهر رد فعل طائفة من العباد مالوا إلى التقشف والنقمة على 
الحياة وروادهاء 2-2-0 العلاقه بين المرسل والمتلقفي متوكرة 
يسودها الاتهام ويطبعها التشاوم. 


وقد تغذت نزعة التشاؤم هذه بما أصاب الشيعة والخوارجَ من 
تكبات وقتل”» كما يُفترضٌ أن تساهم في تقويتها عند هؤلاء الوعاظ 
 '‏ ابن القيم 344. والجدل في القرآن 243. 


 *‏ وهذا طابع غلب على شعر شعرائهم كذلك خاصة المتأخرين منهم» مثل دعبل 
' صاحب التائية التي صورت مأساة آل البيت التي يقول يها: 
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الإنسان»: هذه العناصر التي بقدر ضنى تسريهاا الى الثقافة العربية في 
ذلك العصصر. 


وبذلك أصبح المعنى المُلِحٌ على الخطباء.؛ والفكرةٌ الجوهرية في 
خطبهم هي زوال الدنيا وخداعهاء وبقاءً االآأخرة وضرورة التزود 
منهاء مع الإكثار من ذكر فساد أحوال الناسء؛ والتذكير بأحوال الأمم 


ّي 


المأضيية. 


فمن خطب الحسن البصري: 'يا ابْنَ آآدم؛ بعْ دنياك بآخرتك 
تربحهُما جميعاء ولا تَبِعْ آخرتك بذنياك فتخسرهما جميعا. يا ابن آدم؛ 
إذا رأيث الناس في الخير فنافئهم فيه وإإذا رأيتهم في الشر فلا 
تَغبطهم عليه» التّواءٌ هَاهْنا قليلٌ» والبقاءٌ ههناك طويل» أمتكم خير' 
الأمم؛ وأنتم آخر أمتكم: وقد أمئرع بخياركم ذفماذا تنتظرون؟...". 

وقد استغلٌ خطباء السياسة العاطفة الدينيةة عند مستمعيهم فربطوا 
الطاعة السياسية بالطاعة الدينية» وجعلوا الإخلاص فيهما واحدا؛ 
ولبسوا لباس الوعاظ. فقد نسب للحسن البصرري أنه قال في الحجاج: 
" ألا تجبونَ من هذا الفاجر يرقى عتبات المننبر فيتكلم كلام الأنبياء. 
وينزل فيفتك فتك الجبارين. يوافة' الله في قووله؛ ويخالفه في فعله”. 
مدارسُ آيات خلثت من يلوم ومنزل ووحطي متفِر”' العرنات 
٠٠‏ بنات زياد فِي القصور مُصونة202 وأل رسسول الله في اللسوات 

(شعر دعبل 78: 86) 


أ جمهرة خطب العرب 455/2 
 *‏ الجمهرة 301/2 عن شرح ابن أبي الحديد. 
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هذا والحالٌ أن بني أمية كانوا 'يقفون» في الغالب» موقف المُعسارض 
للاتجاه الزهدي عامة لأئه كان يرتدي طابم السخط على السلطة . 
سب عير 
القائمة"! . 


1. 3 - مقام المتاظرااءت المزهبية 


إن المخاطب في المناظرات ينتمي إلى الصنف الشالث من 
المخاطبين حسب تصنيف ابن رشدهء أي أنه من المقتدرين على 
التأويل الذي يتطلب إقناعهم براهنة (وحكمة). وهو من جهة أخرى 
. موضوحٌ موضع المنكر الجاحدء حسب تصنيف البلاغة العربية لمن 
يلقى إليهم الخبرء فاقتضى الأمر أن يعتمد على الحُجج العقلية والنقلية . 
جحسب نوع الثقافة والأبديولوجية التي يحملها المخاطب: المَيلُ إلى 
العقل والمنطق الصرف؛ أو توظيفه في تأويل النصوص الدينية 
واستثمارٌ الوقائع. غير أن هذه المناظرات لم تكن في أول نشأتها 
خالية من تدخل عناصر غير عقلية إقناعية تصل أحيانا إلى حدود 
التعسف والاحتيال» ومن ذلك مناظرة عقدها هشام ابن عبد الملك: 
لغرض في نفسه؛ بين الأوزاعي العالم السني (157ه) وبين غيلان 
الدمشقي الذي يُعتَبِرْ من أوائل المتكلمين في قضية القدرء وقد بدأها 
الأوزاعي بقوله: 

ل أسألك عن خمسء أو عن ثلاث؟ 

قال غيلان: عن ثلاث؟ ظ 

فقال الأوزاعي: هل علمت أن الله أعان على ما حرم؟ 

قال غيلان: مها علمت؛ وعظمت عنده. 


' . إحسان النص . الخطابة العربية 90. 
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قأل: 2 فهل علمت أن ألله قضى على ما نهى؟ 

قال غيلان: هذه أعظم» مالي بهذا من علم. 

قال: فهل علمت أن الله حال دون ما أمر؟ 

قال غيلان: حال دون ما أمر؟ ما علمت. 

قال الأوزاعي: هذا مرتاب؛» من أهل الزيغ! 

فأمر هشام بقطع يده ورجله". 

وكان جواب الأوزاعي عن هذه الألغاز المغرضة: 

"نعم قضى على ما نهى عنه: نهىء آدم عن أكل الشجرة» وقضى 
عليه بأكلها. وحال دون ما أمر: أمر إبليس بالسجود لآدمء وحال بينه 
وبين ذلك. وأعان على ما حرّم؛ حرم الميتة» وأعان المضطر على 
أكلها". 


فلا شك أن المناظرة هنا لم تستهدف الإقناعَ بل الإيقاغ والإدانة: 
فكيقما كان جواب غيلان ستكون هناك إمكانية لإدانته. ما دام اللشرف 
الثاني خصما وحكما. 


وقد يلجأ المتناظرون إلى بتر الشاهد أو تحريفه فضلا عن فتح 
المجال للتأويلات البعيدة» وهذا يدل بدوره عُلى سوء طوية المحاور 
ويثير الطرف الثاني ليجعل رد الفعل عنيفا. فقد "بلغ عمر بن عبد 
العزيز أن غيلانا وفلانا نطقا في القدر فأرسل إليهماء 

قال: ها الأمر الذي تنطقان به؟2 

فقالا:. هو ماقال اللهٌء يا أمير المؤمنين. 


'. العقد الفريد 193/2. (ت :م.سء. العريان). 
: - عر اح العيون 1104 
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قال: ماقال الله؟ 


قالا: "هل أتى على الإنسان حين من الدهرء لم يكن شيا مذكورا". 
ثم قال: "إنا هديّناه السبيل» إما شاكر! وإما كفورا". ثم سكنا. 


فقال عمر: اقرآ. فقرآ حتى بلغا: "إنّ هذه تذكرة؛ فمن ششاءَ اتخذ 
إلى ربه سبيلاء وما تشاؤون إلا أن يشاء الله": إلى آخر السورة. 

فقال: كيف تريان يا ابني الأتانة! تأخذان الفروع وتَدعان 
الأصول". ظ 

وسنعرض في حديثنا عن البراهين الموضوعية لأنواع البراهين 
التى اعتمدتها المناظرات والخطابة عامة في العصر الأموي. 

وما تقدم يدل على أن العلاقة بين المتناظرين في الخطابة الدينية 
لم تكن بين الأنداد» بل كان أحدُ طرفيهاء في غالب الأحيان: مدعما 
باعتبارات غير علمية:؛ وأكثر ما تكون سياسية» سواء كان المناظير 
رجل سسلطة؛ متل عمر بن عبد العزيزهء أو من الموالين لهاء مثل 
الأوزاعي في المناظرة السالفة!. على أن هذا لا يفي وجود 
مُحاورات بين غُلماء هدف كل منهم البحث عن الحقيقة؛ والانتصار 
للمذهب الذي يتبئاه العالمُ دون اللجوء إلى وسائل أخرى ترجح كفة 
على أخرىء؛ كمناظرة عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء في مجلس 
الحسن البصري؛ حول مرتكب الكبيرة:ء وقد إنئهت باقنناع عمرو بن 
 '‏ كانت مواقف الخلفاء الأمويين المتكلمين في القضاء والقدر والجبر مختلفة. 
ويرى خليل الزرو "أن بعض الخلفاء الأمويين قد اعتنقوا القدرء وبعضهم اعتدق 
لجبر عندما آمنوا بأفكارهماء فالخليفة يزيد بن الوليد اعتدق القدرء وقآرب 


أصحابه» واعتئق مروان بن محمد الجبرء واتبع الجعد بن درهم حتى لقب بمروان 
الجعدي” الحياة العلمية في الشام في القرن 2-1 ه ص 151 و29 . 124. 
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عبيد برأي واصل ومفارقته للحسن البصري. 


غير أن المناظرات المذهبية 'لم يقدر لها أن تزدهر وترتقيّ إلا في . 
الفلاسفة اليونان وغيرهم ونشطث فيه المذاهب الكلامية"!. 


أما في النشأة» فالملاحظ أن بيئة الوعظ والقصص الديني هي التى 
هيأت الخطابة والرسائل أيضا للمناظرة في القضايا الدينية المذهبية؛ 
مثل مشكلة حرية الإرادة وصفات ألله وغير ذلك من القضايا التي 
تبأورت عنها مواقف مختلفة فظهرت في هذا العصر فرقة القدرية 
والجبرية والمرجئة؛ هذه الفرق التي تلاشت مع الأيام وابتلعتها فرقة 
المعتزلة. 


فالحسن البصري الذي يعتبر شيخ الخطباء الوعاظ في عتصز م 
هو أيضا من أوائل من خاضوا بنثرهم موضوع المحاجة المذهبية: 
وهو يؤرخ أبداية الخوض في القضنايا المذهبية في رسالة موجهة إلى 
عبد الملك على يد الحجاج جاء فيها: 


"وقد أدركناء يا أمين المؤمنينء السلف الذين عملوا بأمر الله 

: 5 ااه 
ورووا حكمته؛ واسنتوا بسنة رسوله؛ فكأنوا لا ينكرون حقاء ولا 
يُحِقون باطلاء ولا يُلحقون بالرب تبارك وتعالى إلا ما أَلحَّق بنفسه: 
 '‏ إحسان النص. الخطابة العربية 215 وكانت في الشام كنائس وأديرة قبل 


من الحوار معهم (انظر الزرو ألحياة العلمية في الشأم). ' 
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وإنما أحدثنا هذأ الكامم فيه لم أحدث الذاس الذكرة له" . 
مقامات الخطابة السياسيه» 


يندرج في الخطابة السياسية: 


1[) جميع الخطب المتعلقة بالعمل في سبيل بناء الدولة أو بمئط 
نفوذهاء أي حين تكون المواجهة بين المُسلم وغير المسلم. 


2) خطب الصراع حول الخلاقة والحكم داخل المجتمع 
الإسلامي. 

الخطب المرتبطة يبناء الدولة كانت أول أمرها أميلَ إلى الخطايبة 
الدينية لطبيعة الدعوة للإسلامية. وكج تهليمية وتحميسية موجهة إلى 
الجنود الفاتحين في الغالب؛ وكانت الرسائل المتبادلة بين الخلفساء 
وقواد الجند هي الوسيلة الأولى المستعملة في علاج القضايا السياسية 
والعسكرية التي تهم سير الفتوح. وإنما برزت معالم الخطابة السياسية ٠‏ 
أولا في الصراع حول الحكم؛ وكانت بذورها الأولى بعد موت 
الرسول مباشرة:؛ يوم وقف الفرقاء في سقيفة بني ساعدة يحتج كل 
لأسبقيته في الخلافة بكل ما يبرر غرضه.. من قيم دينية وإجتماعية”. 
واستؤنف هذا الحوار ‏ بعد مقتل الخليفة عمر بن الخطاب ‏ في 
مجلس الشورىء ثم بعد قتل عثمان وتكون الأحزاب السياسية حيث 
أسبحت معا هذا الغلاب واشيجة. ويمكن تصنيف القباتية 


: - جمهرة رسائل العرب. 2 33. 
 *‏ انظر خبر يوم السقيفة في الطبري 220-218/3. 
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السياسية حسب العلاقة بين المتحاورين إلى صنفين كبيرين يضمان . 
تصنيفات فخرعية ظ 


2 1 الحوار هر الأثراد 

دار أغلب هذا الحوار حول قضية الخلافة وشؤونهاء واعتمد 
النصح والمشاورات والمناظرات. ولم يكن هذا الصنفُ من الخطاب 
غريبا عن العرب في حياتهم الجاهليةء سواء في شؤون الحرب أو 
الرئاسة. وكانت لقريش دار للمشاورات في حالتي السلم والحرب 
يتحدث فيها الخطباء مدافعين عن وجهات نظرهم؛ ولذلك كان عاديا 
أن يعودوا إلى هذا التقليد بعد موت الرسول. غير أن الأمور ستأخذ 
مسارا آخر لاختلاف تركبة المجتمع الإسلامي الجديد عن نظام 
القبيلة. 


تحدث أبو بكر يوم السقيفة عن أسبقية المهاجرين وصبرهم في 
سبيل دينهم؛ ثم تحدث عن فضل الأنصار مُستعملا المقياس الديني 
نفسّهء وراعى التوازن فاقترح خَلاً وسطا: 'فنحن الأمراغ» وأنتم 
الوزراع؛ لا نفداتون بمشورة؛ ولا نقضى دونكم الأمور.."!. ' 

ولم يض اقتراحٌ أبي بكر المسئتدُ على الأسبقية في الإسلام مُمثل 
الأنصار أو المتحدث باسمهمء فالتمس أساسا آخر للمفاضلة والتأثير 
في م مستمه مُخضضرم الثقافة والتكوين الاجتماعي. 


'يا معشر الأنصارء املكوا عليكم أمركم» فإن الناس فيئكم؛ وفي 
 '‏ الطبري 3 . 
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ظلكم: ولن يجترئ مُجترئٌ على خلافكم» ولن يصدر الناسُ إلا عن 
رأيكم: نتم أهلُ العز والثروة:» وأُولُوا العدد والمنعة والتجربة؛ وذُوُوا 
البأس والنجدة. وإنما تنظر الناسْ إلى ما تصصمنعونء ولا تختلفوا فيفسد 
عليكم رأيكم» وينتقض عليكم أمركم. فإن أَبَى هؤلاء إلا ما سمعتم فمنا 
أمير ومنهم أمير"”. 


ومعلوم أن المخاطبين هنا من جمهور الأنصارء وقد حاول كل 
من الخطيبين أن يثير عندهم عواطف معينة؛» وكان الحكم إليهم في 
. نهاية المطاف..(؟) 


والمناسبة الثانية للخطابة الاستشارية التي جلس فيها الفرقاء يستمع 
بعضئهم لبعضء وينطاق فيها الخطابٌُ من الند للند كانت بعد قتل عمر 
بن الخطاب؛ حين أنتهت الإقصائيات والتصفيات بين أعضماء مجلس 
الشورى إلى ترشيح عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالبء ولم يكن 
الفصل بينهما سهلا» وخطب كل منهما محتجا لنفسه صراحة وضمتا 
فقّال عثمان: 


'الحمد لله الذي اتخذ محمدا نبياء وبعثه رسولاً.. جعلنا الله بفضل» 
أئمةء وبطاعيّه أمراء لا يخرج أمرنا منا ولا يدخل علينا غيرنا إلا 
من سََة الحق”. وتكلم علي بن أبي طالب فاحتج بالوراثة والصلاح 
والقوة: "الحمذ لله الذي بعث محمدا منا نبياء وبعثه إلينا رسولاء فنحن 
2 القوة وميد الحكية راف اقل ادرضن: ونجاد ين طني نا 
حقّ إن نعطه نأخذه. وإن نمنعه نركبا أعجاز الإبل ولو طال 


 '‏ الطبري 220/2 والخطبة للحباب بن المنذر. 
*. الطبري 235/4؟ 
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العتثرى"!. 


وقد طال السرى فعلاء وركبت أعجانٌ الإبل» وأصبحّ الحوارٌ بين 
بني هاشم وبني أمية» بعد قتل عثمان”» مُتوترا يقومُ على الفخر بالأب 
والجدء وتحولت الخطابة من المشاروة إلى المفاخرة.. قبل أن يُحْكِمَ 
بنو أمية قبضتهم على الحكم فيتحول مجرى الدطاب. 


وعند تكون الأحزاب السياسية صارت المخاطبات الاستشارية تتم 
داخل الأحزاب والجماعات المنسجمة كتشاور الخوارج في شأن عبد 
الله بن الزبيرء وتشاور الشيعة حين عزم الحسين على السفر للمى 
الكوفة» وكانت المشاورات داخل حركة التُوابينَ» بعد قتل الحسين؛ 
غالبة على الخطابة الشيعية. ومهما تكن الاستشارةٌ مظهرية في قضية 
بيعة يزيد بن معاوية فإن الخطباء اصطنعوا لها لغة الخطب 
الاستشارية» ومظهر فأبدوا رأيهم صراحة (الموالون)» وضمنا 
(الأحنف بن قيس خاصة) وحاولو! الدفاع عنه وتبريره. ولم يزد يزيد 
بن المقنع في خطبته حين قال: 


'أمير المؤمنين هذا (وأشار إلى معاوية)» فإن هلك فهذا (وإشار 
إلى يزيد)ء فمن أبى فهذا (وأشار إلى سفيه)", 


على أن صرح بنهاية أغلب المشاورات بين الفرقاء في ذلك 


' - الطبري 4 . 
 *‏ لم نرء تجنبا للإطالة؛ أن نقف عند الخطب والكلمات المتبادلة بين عثمان 
والثوار الذين حاصروا الدارء ويمكن إدراج جانب منها في هذا السياق. 

5 جمهرة خطب العرب 245/2. 


العصر. وقد عبّر معاوية عن هذا الواقع بقوله له: 

الجلس ذانك هيد القطباء". 

والخطب السياسية الهادثة القائمة على الحجاج قليلة في الخطابة 
العربية وذلك أن العلاقة بين الأنداد أنفسهم كانت ميالة إلى حسم 
الأمور بطرق أخرى غير طرق الإقناع. ومع ذلك نجد نماذج للحوار 
الهادئ بين الخوارج والأطراف الأخرى. والأمر راجع في نظرنا إلى 
عدم مطالبتهم بالخلافة» فكان محاوروهم يتسامحون فيما سوى ذلك 
أملا في إقناعهم بالحسنى وتقوية صفوفهم بقوة الخوارج ذات 
الاعتبار. فاتخذ الحوار معهم شكل المناظرة إذ ناظرهم ابن الزبير 
للزبيرية» وناظرهم علي وابن عباس للعلوية؛: وناظرهم عمر بن عبد 
العزيز لصالح الوحدة الإسلامية فأحرجهم وأحرجوه. 

وفي جميع هذه الأحوال نجد الخطباء يلجؤون إلى المنطق والحجة 
بعيدا عن التهديد والمدح والهجاء السائد في أصناف أخرى من 
الخطابة؛ كما أن هذه المناظرات لم تعتمد الزخرف أو تجميل 
الأسلوب لنفس السبب. 


والوجه الآخر للخطابة بين. الأنداد يفوم على المفاخرة والمدح 
وألذم وذلك ححمين تكون القطبعة أكيدة؛ وتقتضي الظروف مع ذلك 
والهاشميين» والثي جرى بعضها في مجلس معاوية؛ وكان هو 
الضامن فيه لحرية التعبير'. وهذا لا يمكن أن يكون إلا استمرارا 


جمهرةٌ خطب العرب 02--31. عن شرم ابن أبي الحديد 2 ومن 
الراجح أن هذه المنافرات تعرضت لتدخل ألرواة الشيعة:؛ إن لم تكن موضوعة 
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للمنافرات التي عرفت في المجتمع الجاهلي. 
الحوار بين الراعى والرعية 


ويمكن القول بأن .هذا الحوار بدأ (يوم الدار) حين اتهم الذوار 
سياسة الخليفة» فحاول إقناعهم بدون جدوىء ثم وجه خطابا إلى 
الحجاج يدعوهم فيه إلى التدخل بينه وبين الثوار.. فالعلاقة بين 
عثمان وبين الثوار علاقة بين راع متمسك بأن تكون له الكلمة العليا 
لفصلء ورعية تنازعه هذا الحق وكان الوضع الذي يوجد فيه عثمان 
وقتئذ يفرض عليه أن يلين خطابه؛ ويقبل النصّف في نفسه؛ ويخاطبهم 
مخاطبة الند للند. كما سبق. وهي التجربة نفسها التي عاناها علي بن 
أبي طالب في حواره مع طائفة من جنوده الذين اتهموه بسوء التدبيرء 

قبل أن يُكونوا حزباً مُستقلا (الخوارج)؛ على أن علي بن أبي طالب 
عَانى من علاقة أخرى مع جنده كانت وراء خطبه المشهورة وهي 
. التخاذل؛ وإذا كان حواره للخوارج يتطلب الحجة والإقناح لاتهامهم 
لسياسته فإن حواره مع أهل العراق يتطلبُ التحميس وتحريك الهمم 
والإثارة العاطفية وقد برح في ذلك. والمعروف أن هذا التخاال الذي 
أدى فيما أدى إليه إلى انهزام الشسيعة وقتل زعمائهم خلق عند 'أهل 
العرق إحساسا بالذنب جسدته حركة التوابين» وساهم في تعميق الهوة 
بين الخطيب الأموي؛ فيما بعدء وجمهوره من أهل الكوفة خاصة. 
وربما وقع نفس الشيء بينهم وبين أهل المدينة ومكة (الحجاز عامة). 
بعد استباحة المدينة وقتل ابن الزبير في مكة» لذلك قامت خطب بني 
أمية في المراحل الأولى على الاتهام والتهديد والوعيد. وهذا طابع 


أصملا. 
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خطب الحجاج وزياد بن أبيه وغيرهمأ من الأمراء الأمويين الأوائل: 
'فاياى و هذه الشتُفعاءّ الزتر افات و الجماعات» وقالاً وقيلاً وماتقول؟ 
إيأي و رافات و وقالا وقيلا وماتفو 

وفيم أنتم؟ وذاك؟.."أ 


: ني لأرى اعبار ولاجحة» و اعناكا متاولة: ر روسا هد أرييت 
وحان قطافهاء وإني لصاحبهاء وكأني أنظرٌُ إلى الثماء بين العمائم 
واللحي تترقرق”. 


ثم حاول بعض خطباء بني أمية المتأخرين تحقيق مصالحة مع 
المخاطب باسترجاع نموذج الخطيب الديني السياسي؛ أو الإمامء وذلك 
بعد ثشل الخطاب السياسي المباشرء فظهرت الوعود بالصاداح: 
وشرط الطاعة بالاستقامة وأداء الحقوقء وقد أقام يزيد بن عبد الملك 
ثورته على ابن عمه الوليد على ما اتهم به هذا الأخير من الانحراف 
بن عبد العزيز الذي تذكر خطيّه بخطب الخلفاء الأوائل: 


'أما بعدء أيها الناس؛ إنهُ ليس بعد نبيكم (ص) نبي؛ وليس بعد 
الكتاب الذي أنزل عليه كتابً» فما أحل الله على لسان نبيه فهو حلالٌ 
إلى يوم القيامة» وما حرم على لسان نبيه فهو حرام إلى يوم | القيامة؛ 
ألا إني لست بقاض ولكني مُنْقَد لله ولست بمُبتدع. ولكني مُتَبِعء ألا 
إنه ليس لأحد أن يُطاعَ في مّعصية الله عن وجلء ألا إني لسن 
بخيركم: عرساب خب سباي أتقلكم حمئلاً. 


5 الحجاج. الجمهرة 0200/2 09 . 
 *‏ نفسه. 289/2. 
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يا أيها الناس! إن أفضل العبادة أداغ الفرائضء واجتناب المّحارم. 


أقولٌ قولي هذاء وأستغفرٌ اللة العظيم لي ولكم"". 


والواقعٌ أن أغلبَ خطب عمر بن عبد العزيز عبارة عن مواعظ 
صادرةٍ عن زعامة دينية قبل أن تكون رئاسة سياسية. والمخاطب 
فيها غير متهم إلا بالغفلة عن المَعَادٍ. ويمكن استنتاجٌ | الكذير من 
مقارنة خطبته السالفة بفقرة من خطبة زياد التي نكتفي بإيراد مطلعها 


أما بعد فإن الجهالة الجهلاء» والضلالة العمياء؛ والغي المُوفي 
بأهله على النارء ما فيه سفهاوكم: ويَشتملُ عليه حلماوكه”. 


وكاد الحوار بين الرعية والراعي يستولي على الخطابة في آخر 
العصر الأمويء إذ انشغل الشيعة في هذه الفترة بالعمل السري 
المنظمء فلت خطبهم أو لم يصلنا منها شيء كثير» ومن خطبهم القليلة 
في هذه المرحلة خطبة عبد الله بن الحسن الطالبي (145ه) يتنبأ فيها 
بدا نم يني أبدة بعد أن شد لفتةٌ في صفوفهم. ويدعو و إلى 
ار ةا هذه الفترة 
غير خطب أبي حمزة. والواقع أننا إذا استثنينا هذه الخطب جان لنا 
القول بأن الخطابة مالت إلى الركود وتكرار النماذج السابقة» وفسحت 
المجال للخطاب المكتوب. 


الجمهرة 205-204/2. 
2 ِ الجمهرة 2 
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فى الخطايح الرينية والسياسية 


إذا ما تجاوزنا ظاهر الأمورء وعمقنا النظر في الخطابة السائدة 
في هذا العصر وهي الخطابة الدينية والسياسية؛ وجدنا أن المفاهيم 
السائدة فيهما متشابهة» وذلك ما يجعل الرؤية موحدة. نجمل هذه 
المعاني في النقط التالية: 


1) الرعوة إلى الطاعت: 


أ طاعة الله عند الو عاظ و الخطباء الدينيين عامة؛ والاجتهاد ني 
أداء الواجب الديني. 
ب - طاعة أولي الأمر عند خطباء الدولة؛ والابتعاد عما يسيء 


00 


وظهور حركة التوابين. 

2) الدعوة إلى العصيان 
والشيعة بوجه خاصء ويلازم ذلك ذكر مساوئ الخصوم والحجة ١‏ 
القائمة عليهم. 

3)الوعد ظ 

أ بالجنة وق سن التواب 52-7 الوعاط و« خطباء الخوار ج: وحند 
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غيرهم في مستوى أدنى وذلك جزاء للعبادة والجهاد. 
ب . بالعطاء الجزيل وحسن المعاملة عند خطياء الدولة الأموية 
خاصة» جزاء الطاعة. 


4 الحبرير والو عيد 


أ التهديد بعذاب الله ونقمته عند الونماظ وخطباء الشيعة 
والخوارج مع بيان بشاعة الصيان. 

ب - التهديد بالحرمان والقتل عند خطباء بني أمية خاصة مع 
. تشخيص العقاب. وتسود» بصفة عامة»؛ مفاهيم الراعي والرعية 
والعلاقة المتوترة بينهما؛ الرعية الغافلة عن عبادة الله الثائرة على 
(الخليفة)» والراعي الذي يحمل وزر الفتنة الكبرى؛ باغتصاب الحق. 


بين الرعية وحاكمها الأعلى يقف رجال الدين يلوحون بعذاب الله 


ولعيمه. 
بين الرعية وحاكمها الأدنى يقف خطباء الدولة يلوحون بعذاب 
الخليفة و تعيمة. ْ 


ويقف شعراء المعارضة السياسية الدينية مرغبين في نعيسم ,اله 
[ مزهدين في نعيم الخليفة. 
أيها المَادحٌ العباد ليُعطي إن إلهمابايدي الهاد. 
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1 - بين الأنلداد 


00 2 


التصح المشاورات 
2 سول م ل داحل الأحراب (بين الأحسرزاب. 
ا , ل زبان اسلشفوارسم 2 مناظرة الللوارس 
عند الشيعة عزم وعمرين عيد 
السب يعستر إن 
الحوفة). 


وفي هذه الأحوال كلها يميل الخطباء إلى الهدوء ومهاولة الإقناع 
يتحاشى المتطبا فيما رأيث»: المبالغة قي نميل الأسلوب. 

وق هذا العنصر بمكن إدعمال الأخطابة الاجتماعية فهسى 
بين أطرافف جمعها علاقات احتياررة وعلاقة المشاركة. كما 
يدحل هنا 'كذلك جانب من النطابة الدينية. في حين يدخصل 
حائب منها تي مقام الرئيس والمرؤوس. 0 


2 من غالب لمغلوب 





شوب ماق 040020 هزوملا 


إعامة الشعسيبا) 


- التهديد والوعيسد مع الإغراء أحيانسا 


(الححاج وزياة وغبرهم من ولاه بي أمية 
مع أهل العراق) 

[) اعتماد صور الارهاب.. 

2 الاتهام وإقامة الحة عليهم. 

3 ) التخويف من غراقب العودة إلى الفتنة 
رتتو إنديز 5 2 هذه الم الات 97 أنضج 
لأنها تمتح مسن ششعر الحماسة؛ ولأن 
أصحابها من البلغاء مثل اجاج ولألهم 
لا يحتاطون في القول على سجيتهم أمام 
جمهرر مغلوب على أمره 
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مهزوم ف حرب 


1 ) شبرير الإيقاع بالخصم إذا كانت له 
مكانة احزام عثد الجسهور 

اجاج بعد قتل أبن الزيير 

أبو حمرة بعد الإيقاع بأهل المدينة ' 
على بن أبى طالب بعد "الحمل" 


2 التشفى من المهرومين: بين النوارج 
وغيرهمء وبين أصحاببه العصبيات القبلية. 

(يعثير المانب الأول من الحوائب الي 
اعتمدت على اصح التاريخية والمنطقية: 
في حين يدعصل العانب الثاني ضمسن 
التهاحى والسباب). 





وم سر 
متم يم وبي لد 
و أ نديد - 





لع مز اح سمستسم ) 


بعكم “إن كي - 





2 
٠‏ 0 دا | جْ أيحتم كسم يم لصح ) واب ا - 
فلكم لع بمحيم ...لي يام مس م ييا - عدت ييا 2 ص سيم 7ج 
- 31 م رمعب عم تيكوم مم مهس لكي ب كدق 
مج عع ار - تعب ذ يجحمر (] ١‏ ا(سكيم عشوي أ إن 7[ 


قعل لدي يس - 
ادك الاي تي يت 


ذحمم 6 مويسم 








لح رن لصاوو 0 
لمن مسي ١‏ فوشيب - 
ضع مم - 
حي كس قد 11 حومسم (ع 
شن سود المدتا 
سبع جب ) ييه ميلع ا 

د ل 0 
1 7 
تمد ا 
يتب مم 
49 فصي انلك 7 
م بتري المسيم يمع نسم جم رجز 
تق انكو فاك 


اسع نواد ورت 


متكي لوول الب 0د 


3 مقامات الخطابة الاجتماعية 


وشُؤون الحياة 


يدرج الدارسون جميع الخطب ألتي لا يستوعبها الموضوع ان 
السابقان» أي السياسة والدين تحت عنوان فضفاض: الخطابة 
الاجتماعية» خاصة خطب الإملاك وإصلاح ذات البِيّن والمخاصمات 
القضائية والمشاركة في المسرات والأحزان. ويمكن تصنيف هذه 
الخطب على كثرة موضوعاتها إلى صنفين: 
وتنظيم المجتمع مثل خطب الإملاك؛ والصلح والمخاصمات القضائية 
وهي في أغلبها ذات طبيعة موضوعية. 


3 وخطب ذات طبيعة وجدانية هدفها المشاركة والإشراك 
في المسرات والأحزان» كالتعزية والتهنئة ووصف المشاهد والبلاد. 

3 - فى التنظيم الاجسصاعى 

ويكون المتلقي في الصنف الأول حكما ينظر في حجج 
المتخاصمين بحياد يجعلهما يعتمدان الحجة المقنعة» و الأحوال المؤثرة 
كما يعتمدان التأثير الأسلوبي» وأشهر المخاصمات القضائية في 
العصر الأموي ‏ وما وصلنا منها قليل - مخاصمة أبي الأسود الدؤلي 
وزوجته في موضوع الحضانة بعد الطلاق» فيروي أنهما احتكما إلى 
زياد أو معاوية» فجاء في مرافعة المرأة: 
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"أصلم اللهُ الأميرء هذا ابني كان بطني وعاءة وجري فناءه» 
وثديي سِقَاءَهُ أكلوه إذا نام» وأحفظه إذا قامء فلم أزل بذلك سبعة 
أعوام؛ حتى إذا استوفى فصالهء وكمُّلت خصاله. واسستوكعت 
أوصاله'ء وأْمّلتُ نفعه» ورجوت دفعهء أراد أن يأخذهُ مني كرهاء 
فآدني أيها الأميرء فقد رام قهري» وأراد قسري". 

وكان رد أبي الرأسود 

"أصلحك الله هذا ابني» حملته قبل أن تحملّه» ووضعيّه قبل أن 
تضعه؛ وأنا أقوه عليه في أدبه. وأظر' في أوده وأمنحه علمي؛ 

وأُلهمّه حلمي؛ حتى يكمل عقلّه ويستحكم فتله". 

فعقبت المرأة عليه: 

أصدق أصلحك اللهء حمله خفاء وحملكه قلا ووضعه شبيوة 
ووضعته كرها. 

وكان حكم القاضي (زياد أو معاوية): 

ار على المرأة ولدهاء نهي أحق نكل منك ودعني عن سجع (2) 
وهذا النص و3 هم اتجأه المناظرة الذي عرضنا له في الخطابة الدينية 
والسياسية إذ يوضع المخاطب فيه في مستوى التحليل والتأويل. 

احتجت المرأة في هذه المراقعة بما بذلته في تربية الطفل» وما 
سبب لها من عناء تريد جزاءه» كما حاولت التأثير بما سيصيبها من 
استوكءت: اشتدت وقويت. آداه: أعائه. 


.394/2 جمهرة خطب العرب‎  * 
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حرمان إذا ما انتزع منها ابنها بعد أن أَمَلْسْ نفعه. واعتمد أبو الأسود 
على المغالطة أولا ليُوهن حجج المرأة: ثم احتجٌ بمصلحة الطفل 
وتربيته الرجولية. وانتبهت المرأة إلى ضعف الجانب الأول من 
مرافعة أبي الأسود فعادت لتستغله ضده. ثم إنهما معا اعتمدا التأثير 
الأصسلوبي؛ وأنتبه الحكم إلى ذلك فقال: "ودعني من سجعك". 


ورغم وجود ما يشير إلى انتشار هذا النوع من الخطابة في 
العصر الأموي مثل قول الشاعر/!). 


فإن النصوص الخطابية قليلة» ولم تنظم المرافعات القضائية إلا 
في العصر الحديث. على أني أرى أن المنافرات الجاهلية ومثيلاتها 
في الإسلام يمكن أن تدخل في هذا البإب» وإن اعتمدت على الفخر 
والمدح والهجاء أكثر من اعتمادها على الحجة والإقناع. 

ويسعى الخطيب في خطب الإملاك إلى إقناع ولي العروس 
بصلاح العريس حسب القيم الاجتماعية المعثبرة عندهماء ففي النماذج 
الجاهلية نجد الحديث عن مكانة القبيلة» ورجاحة عقل العريس ووفرة 
ماله أو تبرير قلته كما نجد في خطبة أبي طالب عند زواج الرسول 


بالسيدة خديجة: 


'الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم» ودرية إسماعيل» وجعل 
لنا بلدأ حراماء وبيتا محجوجاء وجعلنا الحُكام على الناس. 
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ثم إن محمد بن عبد الله ابن أخي من لا يوازن به فتى من قريش 
إلا رجح عليه برا وفضلاء وكرما وعقلا؛ ومجدا ونبلا. 


وإن كان في المال قل» فإنما المال ظِلَ زائل» وعارية مسترجعة ' 
وله في عائشة بنت خويلد رغبة؛ ولها فيه مثل ذلك» وما أحببتم من 
الصداق فعلي"17). 


واهتم الخطباء في العصر الإسلامي بإظهار المزية الدينية خاصة 
إذا لم تكن للعريس مزايا اجتماعية أخرى ككرم النسبء ووفرة المال. 
ولجأوا أحيانا إلى التلويح والتعريض لإشعار مخاطبيهم بالقيم الجديدة 
شأن بلال في خطبته على أخيه امرأة من قريش. ولابد من وضسع 
بلال بجائب قريش لإدراك فحوى الخطاب؟ 


"نحن من قد عرفتم كنا عبدين فأعتقنا اللدُه وكنا ضالين فهدانا 
تتكحوه فالحمد لله وان تردوهُ فالله أكير"(2). 


وفحوى كلامه أن "الرد" إن وقع سيكون بسبب العُبودية والفقرء 
والحال أن الله أبطلهما وهو "أكبر" من قريشء فسيكون تصرفهم 
تطاولاً على إرادته. ولهذا لجأ الخطباء فيما بعد إلى الحديث عن 
حكمة الإسلام في الزواج ودوره في بتاء المجتمع» 'وكان الحسن 
(البصري) يقول في خطبة النكاح بعد حمد الله والثناء عليه: 

"ما بعد فإن الله جمع بهذا النكاح الأرحام المنقطعة؛ والأنساب 


أ . الجمهرة 11/1 . 
 *‏ أورده إحسان النص في الخطاية العربية 35. 
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المتفراقه. وجعل ذلك في مئنة من دينه» ومنهاج واضح من أمره: وقد 
خطبّ إليكم فلانٌ وعليه من الله نعمة"11). 


وكان ذلك حريا أن يجنب الخاطب المتحرجٌ عناءً مدح العريس 
بما ليس فيهء كعمر بن الخطاب» وكان عمر قال: "ما يَتصعَدني شيءٌ 
كما تتصعدني خطبة النكاح"(2). 


وكان المقام يقتضي "أن يطيل الخاطبْ؛ ويقصر المجيب(2, إذ 
كان المجيب يقتصر على إظهار الرضى واشتراط المعاملة بالحسنى 


أما خطب الصلح والحمالات فقد نظر الخطباء فيها إلى أحوال 
المتخاصمين فأجازوا لأنفسهم الإطالة بالقدر الذي يسمح بسل 
الضغائن من القلوب: فكان "النخارٌ بن أوس العذري إذا تكلم في 
الحمالات؛ وفي الصفح والاحتمال وإصلاح ذات البين وتخويف 
الفريقين من التفاني والبوارء كان ريما ردد الكلام عن طريق التهوويل 
والتخويقف؛ وربما حمي فنخر7). وكان لهذه الخطابة مكانة خاصة 
في العصر الجاهلي»؛ ولم تتقطع في العصر الإسلامي لاستمرار 
الصراعات القبلية؛ غير أننا لا نتوفر على نماذج بالطول الذي تحدثت 
عنه كتب الأدب. 'ويظهر أن أهل البادية كانوا أمهر في هذا اللون من 
لخطابة من أهل الحضر لاتصال موضوعأته بحياتهم و بيئتهه"57). 


.100/1 البيان‎  ' 

 *‏ البيان 116)1 ويرى ابن المقفع أن الحرج ناتج عن قرب الوجوه من الوجوه 
(نفسه). 

3 البيان 161/1 كما اقتضى الجو العائلي أن تكون هذه الخطابة جلوسا. 

.105/1 البيان‎  * 

”7. إحسان النص. الخطابة العربية 239. 
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وحظ الخطابة في موضوعات تنظيم المجتمع من الصناعة 
الأسلوبية محدودء خاصة خطبة النكاح وإصلاح ذات البين.. أما 
النموذج الذي ظفرنا به من الخطابة القضائية؛: فإنه يعتمد الموازنات 
الصوتية كما ترى. 


3 - في المشار كة الوجرانية 


أما الخطابة في موضوعات المشاركة الوجدانية فإن وضسع 
الخطيب فيها أشبه ما يكون بوضمع الشاعرء فالاستمالة فيها مقدمة 
على الحجة في الغالب. إذ يسعى الخطيب لمشاركة الآخرين ما يجده 
أو يتظاهر به» أو إشعارهم بمشاركته إياهم وتعاطفه معهم فيما ألم 
'بهم. على أن الخطيب في مثل هذه الموضوعات قد يواجه نفسه 
مرميلا ومتلقيا. كما في ندب الموتى وتأبينهم. ومن أشهر النماذج في 
ذلك كلمة فرغانة على قبر الأحنف بن قيسء» وهي كلمة شعرية 
متوازنة!» ولا عجب فالوسائل الشعرية أنجع في مثل هذه الأحوال؛ 
وربما كان في ذلك ما يفسر أنزلاق خطيب مثل عبد الله بن همام 
السلولي من القول الخطابي المنثور إلى المنظوم في كلمته التي ألقاها 
بين يدي يزيد ين معاوية»؛ وجمع فيها بيين التعزية والتهنئة؛ فهمي 
أربعة أسطر من النثر وأربعة أبيات من الشعر”. 


' - انظر الخطبة في الملحق. وانظر دراسة الأسلوب قي الفصل الفني. 
انظطر الخطبة في الملحق. 
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الفصل الغال” - 


صور الحجاج : 


(الدعوة إلى الانسجام ) 


تشثر لك شه الوسائل (القياس والمثال والشاهد) في دعوتها العقل. 
إلى الانسجام مع مبادئه (السببية؛ وعدم التناقض...)ء أو مع العالم 
الخارجي المحيط به بما فيه من قيم ومواضعات اجتماعية ورصيد 
تقافي ولصبوص, مقدسة وتشريعات وقوانين ومصلحة حامة. 


1 الانسجام الراخلى 


كثيرا ما جمعت الأليات المتعلقة بهذا الجانب تحت عنوان شامل: 
القياس الخطابي. وهو يتسع ليشمل جميع صور الاستقراء والاستنتاج 
القائمة على الاحتمال لا القطع ٠‏ قد يضيق ليدل على القياس الذي 
تضمر نتيجته أو إحدى مقدمتيه. ونحن نميز هنا بين القياس الخطابي 
والتمثيل مع ما سيلاحظ من تداخل بينهما. 


1.[1 القياس الخطابيى 

جمع أرسطو مجموعة من البراهين الخطابية تحت ما ترجم 
بالقياس المضمر ٠‏ أو عتطة 0م تطتصظ؛ وهو لا يعني (حسب قول هافي 
1 ) كما هو الشأن عندناء مجرد عرض خارحي في الاستدلال 
مرجعُه إضمار إحدى المقدمتين فحسبء فهذا سطحي ولا أهمية له(!). 
ففي حين يقوم القياس المنطقي على الاستنتاج -العلمي الصارمء يقوم 
القياس المضمرء أي القياس الخطابي على الرأيء “وعلى هذه 
الاحتمالات التي تكفي في معالجة الأمور" 2 'فالقياس المضمر هو 
قياس يقوم على الاحتمالات". ويوجد فرق كبير بين القياسات 


 '‏ 2.34 عندوعماغط: 18 عرد علندطاظ .(1) أعبحول[ 


* . نفسه. 
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المضمرة أو التفكيرات حسب الترجمة العربية القديمة!!): فمنها عاء 
يمكن أن يطبق في جميع الموادء مثل مبدأ الأقل والأكثر. وهي تقوم 
على مبادئ العقل نفسه؛ 'فهذه أطر تستوعب كل شيء., ولذلك . دعيت 
المواضع العامة 25 ترم عاناء امآ أو المواضع <«ناء1.ءآ 000 
وهناك حجج خاصة مستخلصة انطلاقا من مفاهيم خاصة وهي في 
هذه الحالة تطبق في المواد التي لها علاقة بهذه المفاهيء[0). 

وقدم أرسطو في كتاب الخطابة ثماني وعشرين حالة من البرهنة 
بالقياس المضمر وهي الأقيسة الاستدلالية» وأربعا من الأقيسة 
التفنيدية). واهتم بيرلمان سدساءءء2 وأولبرشت 5غطمء:ط01 من 
هذه الأفكار العامة 25ااتطم2 <ناء11 1.65 بفكرتي الكم والكيف. 
وكان بالإمكان في نظرهما إدماج ما سواهما فيهما مثل فكرة 
الترئيب» والوجود والجوهر والشخص/. ويلاحظان أنه “قد يكون 
مهما أن نستخرج في عصور مختلفة وأماكن متنوعة الأفكار 
(«داءذنآ) التي اعتبرت مقبولة على العمومء أو على الأقل؛ التي 
تظهر للخطيب مقبولة عند الجمهور"). فالعلاقات والتبريرات التى 


١‏ انظر الترجمة العربية لكتاب الخطابة ص 75. وقال المحقق إنها ترجمة 
حرفية للكلمة اليونانية التي تعني الأمور في الذهن (الحاشية). وانظر الخطابة 
2 وما بعدها. 

110 33.م عدو مماغط؛ 15 ترد علبطظ .(8) أء‎  * 

3 نفسه» وبيرلمان في 112-18.م 2هتأقتدع مصسوعد'! عل 16ن3 1 
 “‏ الخطابة 169-152. ْ 

7. انظر تفصيل ذلك في 2 112-128 .م صوأأهمامعسسوعة'! عل غانة: ا 
 *‏ نفسه 128» 131. وفيه أيضا أن كل ما هو خالدٌ ومقبول على العموم؛ وأن 
كل ما يهم أكبر عدد من الناس يُعتبر مُقدما وأساسا للقيم عند الكلاسكيين. أما 
المتفرد والأصصيل والجديد والمتميز والمتفرد في التاريخ والعابرء والذي لا يعوض 


72 


تقدم بها هذه الأفكار وقتية في كثير من الأحيان: ولذلك فالفكر 
الكلاسيكي مثلا يُعطي أولوية لمبدأ "الكم" ويحاول جَن جميع الأفكار 
الأخرى إليه: أما الفكر الرومانتيكي فيجتذب الأفكقار الأولية 
الأخرى ! إليه. 


نمادج من الأقبسة الخطابية 


أ التعارض والتضاد: 
ل1 قال الحجاج: "زعمتم أني ساحرء وقد قال الله تعالى: "ولا 
يفلح الساحر"» وقد أفلحت". 
وتخريجه: 
لا يفلح الساحر 
أفلح الحجاج 
إذن: ليس الحجاج ساحراء (أو هم كاذبون» لأن تصديقهم يؤدي 
إلى تكذيب الله؛ والله أكبر منهم. فلا مفر إذن من أن ينكسر 


الأصغر). 
د 2 - "زعمتم أني أعلم الاسم الأكبرء فلم تقاتلون من يعلم ما لا 
تعلمون” ' 2 
وتخريجه: 





فتلك أفكار رومانتيكية. 

إن الرومائتيكية ستعارض فضيلتي لصمدق والعدالة عند الكلاسكيين بالحب 
والإحسان والإخادص. 
وإذا كان الكلاسيكيون يتمسكون بالقيم المجردة أو العامة على أقل تقدير فإن 
الرومانتيكيين يمتدحون القيم الملموسة والخاصة؛ ويعارضون تقديم الفكر والتأمل. 
عند الكلاسيكيين بالعمل والفعالية (132-131 158116 ): 
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- من يعلم الاسم الأكبر لايغلب 
- تعترفون بأني أعرف الاسم الأكبر 
إذن: أنتم مخطئون في مقاتلتي. 
أ-3 قول الأحنف بن قيس لمعاوية: 
وكال الأحنف ين قيس لمعاوية: "أخافك إن صدقتك, وأخاف الله 
إن كذبتك". 


ويشرحه المثال بعدة المنسوب لجامع المحاربي في الحجاج أيضا 
'إن صدقناك أغضببناك» وإن غششتشناك أغضينا الله» فغضب الأمير 
أهون علينا من غضب اللة”. 

فبإضافة الجملة : الأخيرة (فغضب الأمير يد علينا من ٠‏ غُضسب 


الرواة. 


أ-4- وقال الخطيب العربي: "كل ما أقام ثشخص؛ وكل ما ازداد 
تقصى) ولو كأن الناس يميتهم الدابيء إدن لأعاشهم الدواء/ة). 


- الداع يعالج بالدواء 3 الناس يموتون مع ذلك حت الناس يموتون 
لسبب آخر. 


على العام: 


5 البيان 1/1 21(هرون). في باب: “المعاني الظاهرة باللفظ الموجز". 
الجمهرة 407/2. 
 *‏ البيان 154/3. 
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من أمثلة في القرآن: 

"فسيقولون من يعيدناء قل الذي فطركم أول مرة". 

وقد سبق قوله: 

"إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من ثراب". 

فالأهون أن يولد الإنسان من رحم؛ ولو بدون أبء» من أن يولد 
من تراب. كما أن الإعادة أهون من الخلق الأول. 


أ-6-_ومثال التضاد عند أرسطو: '"إذا كانت الحرب سيب 
الشرور الحاضرة فبالسلم يجب إصلاحها". 
إلى غير ذلك من أنواع البراهين» والأقيسة المضمرة التي يمكن 
استخراج أطرافها المضمرة على النحو التالي: 
قال د لأهل العراق: 
هل العراق بلغتي أنكم تَروُون عن نبيكم أنه قال: 
3 عشر رقاب من المسلمين جيئ به يوم القيامة 


مَعْلولة يداه إلى عنقه» حتى يفكه العدل: أو تُوبقه الجور. وأَيُم الله ١‏ أي 


لأَحَبْ إلي أن أحشر مع أبي بكر وعمر مغلولأء من أن أحشر معكم 
مطلقا"(1). ١‏ ٍ 


والتقدير: أبو بكر وعمر حكماء لم يوبق الحكمٌ أبا بكر وعمر - 
الحكم لا يوبق أحدا. 


الطعن فيه؛ وفيه تحقير لهم كذلك. والمثل له قوة القياس المضمرء كما 


أ نفسه 297/2. 
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أن الحكمة إذا أضيف إليها تفسير صارت قياسا مثل: 


"لين هناك إنسانمٌ خرء لأنه إما عبد للمال أو عبد لأطماعه"17). 
وترتيب القياس فيه؛ الإنسان عبد للأطماع والمال» مسن يستمسلم 
للأطماخ والمال ليس حرا - الإنسان ليس حرا. ويمكن هنا 
الاعتراض على المقدمات لأن الناس ليسوا جميعا عبيدا للمال 
والأطماع؛ وهذا مدخل الاحتمال في هذا القياس. 

ومن أمثلة القياس المضمر كذلك قول الخطيب: 

'الدنيا عرض زائل؛ يأكلُ منها الب والفاجر"(2). 

ا 2 

1 ما يأكل منه البَرُ والفاجرٌ عرض زائل 

2 - الدنيا يأكل منها البر والفاجر 

- الدنيا عرض زائل. ظ 

ومن القياس الخطابي في القرآن: 
"إن متّل عيسى عند الله كمثل آدم؛ خلقه من ترابء ثم قال له: كن 
فيكون"(3). 

وقد نزلت هذه الآية في الرد على من يؤله عيسىء وذلك لتبرير 
خلقه من غير أبب. وقد يبدو أنه احتجاج بالمثل» غير أن المراة هو 


.21 الخطابة 3 الفصل‎  ' 
.296 /2 الجمهرة‎  * 
.59 آل عمران‎ 3 
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الاحتجاج بالأكثر والأقل: فالله الذي خلق آدم من ترابء والتراب 
ليس محل الخلق العادي؛ أقدرٌ على أن يخلق من الرحمء وهو المكان 
العادي للخلق. 
ه: 'فستيقولون من يُعيذنا؟ قل الذي فطركم أول مرة(!). 
'يسميه الفتهاءٌ قياساء ويُسميه المتكلمون رد الغائب على 
الشاهد"(2). 


ومن أشهر القياسات المضمرة في القرآن ما دعوه قياس الخلق؛ 
وهو"إثبات الأمر ببُطلان نقيضه"؛ كما في سورة الأنبياء: الو كان 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا", وإذ لم تفيئد تفسداء فليس فيهما إلا إل واحد. و لا 
نريد استقصاء أمثلة أصناف القياس المستعملة في القرآن» فهي كثيرة: 
ولذلك مَظانة. 


وإذا ما قصرنا اهتمامنا في الخطابة وجدنا أقيسة على النمط الذي 
تقدم» ثم نجد مأ هو أكثر من ذلك حين تبنى الخطبة كلها أو جلها على 
. قياس كخطبة الحسين في أصحابه في كربلاء. 

"أيها الناسُ إن رسول الله (ص) قال: 

من رأى سلطانا جائرا مُستَّحِلا لحّرم الله ناكثا لعهد الله؛ مُخالفا 
لسنة رسول الله (ص)؛ يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان» فلم يغير 
ما عليه بفعل ولا قول؛ كان حا على الله أن يُدخله مُدخله. 


1 


7 الإسراء 51. 
 *‏ الجدل في القرآن 255 والآية من سورة الأنبياء: 22. 
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ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان» وتركوا طاعة الرحمن؛ 
وأظهروا الفساد. وعطلوا السدود؛ واستاتروا باافركبه أجلو هرد 
الله وحرّموا حلاله. وأنا أحقّ من غيّر. 

وقد أتتني كتبكم ورسلكم ببيعتكم وأنكم لا تسلموني ولا تخذلونيء 
فإن أقمتم على بيعتكم؛ تصيبوا رشدكم. 

وأنا الحسين بن علي بن فاطمة بنت رسول الله (ص )» نفسي مع 

نفسكمء وأهلي . مع أهليكم. فلكُمْ في أسسْوة. وإن لم تفعلوا ونقضتم 
معاي فلعمري ما هي لكم بنكير. لقد فعلتموها بابي 
وأخي وابن عمي مُسلم بن عقيل» والمغرور امن إغشر بكمء فحظكم 
أخطأتم» ونصيبكم ضيعتم. 'فمَن نكت فإنما يَنكتُ على نفية" وسيُغني 
اللدُ عنكم» والسلاه'17). 

ويمكن الاكتفاء باستخراج قياس أساسي في هذه الخطبة وهو: 


المقدمة (1): من رأى سلطانا جائرأ ولم يغير منكره ناله العقاب. 


المقدمة (2): بنو أمية جاروا عن طريق الرحمن وساروا في 
طريق الشيطان. 
النتيجة: يجب تغيير منكر بني.أمية» وإلا نزل العقاب. وأنا قد قائم 
ومن ذلك خطبة أبي حمزة الثثاري التي ألقاها بالمدينة سنة 
0ه. فقد رقي المنب فحمد اللد. وأثنى عليه وقال: 
"يا أهل المدينة: سألناكم عن ولاتكم هؤلاء؛ فأسأتم - لعمر الله - 
فيهم القول؛ لتم والله ما فيهم الذي يُعلم عارا3 المال شير بك 
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فوضعوه في غير حقه. ٠‏ جأروا و في الحكم: فحكموا بغير ما أنزل الله. 
واستأثروا بفيئئا» فجعلوه دولة بين الأغنياء منهم» وجعلوا مقاسمنا 
وحقوقنا في مهور النساء؛ وفروج الإماء. 

فقلنا لكم: تعالوا نحن وأنتم إلى الذين ظلمونا وظلموكمء وجاروا 
في الحكمء فحكموا بغير ما أنزل الله نناشذهم الله أن يتنحوا عنا 
وعنكمء ليختار المسلمون لأنفسهم. 

فقلتم: لا يفعلون. فقلنا لكم: تعالوا نقاتلهم؛ فإن نظهر' نحن وأنكم 
نأت بمن يقِيمُ فينا وفيكم كتاب الله وسنة نبيه محمد (ص). 

فقلتم: لا نقوى على ذلك. 

فقلنا لكم: فخلوا بيننا وب بينهم» فإن نظفر' نعدِل في أحك أمكم؛ 

ونحملكم على سنئة نبيكم (ص)» ونقدِيمٌ فيكم بينكم. فأبيتم» وقائلتمونا - 
ذونهمء فعاتلناهم وقتلناكم. فأبعدكم الله وأسحقكم". 

وتأويل ذلك: 


طعنتم في ولاتكم وأوجبتم بذلك قتالهم: ذم تقاعسبتم عن 


ومن يفعل ذلك يُقاتل» لأنه يعوقء تغيير المنكر. جظ 
- فقاتلناكم تغييرا للمنكر. 


وقصارى ما نريد بيانه؛ بعدُ؛ هو أن الخطابة العربية استعملت 
أقبسة عقلية متنوعة يدخل أخليها قيما أخصاأه أرسطوء وذلك حتى قبل 
انصال العرب بالفلسفة اليونانية اتصال ترجمة ودراسة وتَأثر. وهذه 


: جمهرة خطب العرب 2/. 
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البراهين والأقيسة تعود إلى طبيعة العقل الإنساني ومبادثه.. إلا أن 
الاتجاه إلى المنطق المكثف؛ والحجة العقلية الصريحة إنما ظهر في 
المناظرات بين المتكلمين وأصحاب المذاهب الدينية ابتداءً من مناظرة 
والفقهاء. 

والقياس الخطابي يقوم على الاحثمال والترجيج: كما سيق» 
ومجاله الأساسي في نظرية أرسطو المرافعات القضائية. والمعروف 
لامي ب وسيطو له أهمية كبيرة في العصر الذي 
يي فيا الخلا إلى نفع يسة 1 اثبرؤ من الوشاية أو تبري: 

ذمة القبيئة لا يمكن فصلها عن الخطاية القضائية إلا لاعتبارات تكاد 


تكون شكلية 
وهذا لا يتعارض مع قناعئنا الشخصية بأن الخطابة العربية كانت» 
إلى نهاية القرن الأول الهجري؛: خطابة التأثير النفسي بالترغيب 
والترهيب» وخطابة أسلوب وعبارة. 
ب . ومن مواضيع البرهان الخطابي التقسيم "المستقصي: 
قال 0 في إحدى خطبه: 
"مالي أرى علماءكم يذهبون» وجهالكم لا يتعلمون, اد 0 


يتوبون"؟! 
فهو يسعى إلى الإيحاء بالإحاطة بالموضوع من كل جوانيه 


وممن عرفوا بالتقسيم و التفصيل قتيبة بن مسلمء ومن تقسيماته: 
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من كان في يديه شيءٌ من مال عبد الله بن خازم فلينُذهء وإن 
كان في فيه فليلفظه: وإن كان في صدره فلينفثه"!. 


قال الجاحظ في البيان والتبيين: 'فعجب الناس من حسن ما قسم 
وفصل". 


وهذا "العجب" هو المطلوب هنا لأنه يسهل الإقناح. 


وقال مرة أخرى لأهل خراسان: 

'يا أهلَ خراسان قد جربتم الولاة قبلي؛ أتاكم أميةٌ فكان كاسمه . 

ثم أتاكم بعذه أبو سعيد . . فدوخ بكم ثلاثا. ٠‏ لسع أتاكم بنوه بعده مثل 
أطباء الكلبة.. دم أصبحتم وقد فتّح الله عليكم البلاد' 7 

وقال لأهل العراق: 

'يا أهل العراق ألسث أعلمٌ الناس بكم: أما هذا الحَيّ من أهل 
العالية فنعم الصدقة» وأما هذا الحي من بكر. 0 
القيس.. وأما هذا الحي من الأزد.. وأما هذا الحي من تميم.."(3): 

فتتبع قبائل العربء وأبدى في كل حي رأيا قنع بعلمه بأحوال 
العرب ويبعد عنه مَظنة الجهل؛ والطمع في تضليله. 


وتحدث قدامة بن جعقر عن 2 صحة أأنة لتقسيم" واعتبرهأ من نعوت 
المعنى معمما إياه على الشعر أيضا. قال: "وهي أن يبتدئ الشاعر 
فيضع أقساما فيستوفيهاء لا يغادر قسما منها. مثال ذلك قول نصَيْب» 


- البيان 2/ 108. 
2 البيان 2/ 134-133. 
ل البيان 2/ 135-134. 
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يريد أن يأتي بأقسام جواب المجيب عن الاستخبار: 
فقال فريق القوم: لاء وفريقهم: 


إن 


نعم» وفريقٌ قال: وَيْحَكَ ما ندري 


قال كقدامة: 'فليس في أقُسأم ايجو عن يسوب أذا سئل عنه 
ظ غير هذه الأقساء"' , 


-المقل: 

يقوم المثل في الخطابة مقام الاستقراء في المنطق» أو المثل هو 
استقراء بلاغي. والمثل حُجة تقوم على المشابهة بين حالتين في 
مقدمتهاء ويراد استنتاج نهاية إحديهما بالنظر إلى نهاية مماتلتها. 

وهو عند أرسطو تاريخي ومصطنع» فمن التاريخي الميتولوجي 
أيضا. كما أن المصطنع ينقسم. إلى: 

1) مثل بالتشابه كالاستشهادٍ على فساد اختيار القضاة بالقرعة؛ 
وتفنيد رأي من اقترح ذلك بفساد اختيار المتصارعين أو ربان السفينة 
بهات 

وَ2) مَثَلَ خرافي شخصياته من الحيوانات كقصة استعباد الفرس 
التي حكاها الشاعر اليوناني اسطيسخورس لأهل صقلية: "حيث أرادوا 


.131 نقد الشعر‎ ٠ 
.139 أرسطو الخطابة. الكتاب 2 الفصل 30 ص‎  * 
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أن يقيموا لفالريس الحرسَ والحفظة فإنه بعدما فسّر عن أشياء أخر 
ضرب لهم مثلً بفرس كان قد استولى على مَرعَئ وتفررد به وحذه؛ 
فتدخل أيل فأفسد المرعىء واستعان الفرس بالإنسان لإخراج الأَيْل؛ 
فكان شرط الإنسان أن يقبل الفرس.اللجام ويحمل الإنسان على 
ظهره وفي يده قضيب. "فلما أذعن الفرس بذلك ركبه الرجل وصار 
مكان الانتقام من الأيل إلى أن خضع للرجلء وصار في ملكه17). 


والمثل التاريخي عند أرسطو: 


'كما نو قال قائل إنه ينبغي للملك أن يستعد ولا يخلي العدو 
ودخول مصر؛ فإن داريوس أيضا في تلك الغزاة لم يتقدم دون أن 
احتوى علبي مصيرء ثنما حواها 210 دالا أيضا إن أخذ . خذ العدو 


والمثاققة إلى أهمية المثل في إحداث الإقناع. جاء في البرهان في 
وجوه البيان لأبي الحسين إسحاق ابن إبراهيم ابن وهب: 


0 5 
وأمّا الأمثالُ فإن الحكماء والعلماء والأدباء لم يزالوا يضربون 
ويَبَيّنون للناس تصرّف الأحوال بالنظائر والأشكال» ويرون هذا النوع 
من القول أنجع مطلباء وأقرب مذهبا. ولذلك قال الله عز وجل: "ولقد 


' أرسطو الخطابة.140-139. وفي ترجمة بدوي: “قواقف الفرس على هذه 
الشروط؛ وركبه الرجلء ولكنه بدل أن أن ينتقم له من الأيل صار الفرس من ذلك 
الوقتعبدا له". (الخطابة لأرسطو 155). 

.139-138 نفسه‎  * 
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ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثشل7!؟, وقال : 'وسكنتم في 
الأمثال"20)... 


وكذلك جعلت القدماءٌ أكثر أدابها وما دونته من علومها بالأمشال 
والقصص عن الأمم. ونطقت يبعضه على ألسُن الطير والوحش. 
وإنما أرادوا بذاك أن يجعلوا الأخبار مقرونة بذكر عواقبهاء 
٠‏ والمشهات مصدرعة إلى نتائجها"ة. 


وإلى مثل ذلك ذهب الزركشي فالمثل: في تقديره؛: "يستعمل 
لإخراج ما لا يعلم ببديهة العقل إلى ما يعلم بالبديهة» وما لم تجر به 
لعادة» وما لا قوة له من الصّفة إلى ما لَهُ قوة"4). 


وهو عند الراغب: 'قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر بينهما 
مشابهة ليُبَيّنَ أحدهما الآخر ويُصوئره(). ويرى الرازي أن المثل 
يؤثرٌ في النفس مثل تأثير لدليل..!10. 


وفي القرآن: "وتلك الأمثال نضتراليا للناس عله بتفكرئون"7 
'وتلك الأمثالُ نضريها للناس وما يعقلها إلا العالمون"!). يا أيّها الذين 
آمنوا ضئرب مثل فاستمعوا له؛ إن الذين تدعون من ذون الله لن 


27 : الروم: 58/ الزمر‎ ١ 

* - إبراهيم: 45. 

7 البرهان 119-117 . لابن وهب. وانظر بقية كلامه هناك. 
البرهان 486/1 للزركشي عن كتاب الجبل في القرآن 232. 
7 المفردات 700 وفي المرجع السابق 233. 

253-232 الجدل في القر ان‎  * 

' . الحشر 11. 

*؟ ‏ المنكبرت 43. 
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يخلقوا ذبابا ولو اجِتّمعُوا له(1). 


وألواقع أن المثل يُعتبر دعامة كبرى من دعائم الخطابة لما يحققه 
من إقناع وتأثيرء وإذا أخذناه بمعناه الواسع الذي يشمل التشبيه 
والاستعارة؛ ولن نفعل ذلك إلا في حدود ضيقة: صار أهم دعائم هذه 
البلاغة!2). 


واستعمل المثل التاريخي في القرآن استعمالاً واسعاً كما استعمل 
المثل التشبيهي» وهذا موضوع بحث خاص لا نود الخوض فيه هنا 
كما استعمله القصاص فيما رووا من أخبار الأمم: في تفسير أي 
الذكر وتحميس الجنود» وغير ذلك من الأشراضص التي كانت وراء 
قصصهمء ثم استعمل المثل على لسان الحيوان (المثل الخرافي)؛ فيما 
بعد» عند الكتاب» خاصة ابن المقفع. 


وسنقصر اهتمامنا على الخطابة في القرن الأول الهجريء وفيها 
أمثلة جيدة لاستعمال المثل التاريخي خاصة حينما يضطر الخطيب 
لتبرير وضعية مُحرجة» كخطبة الحجاج بعد قتلِه ابن الزبير في 
الخرم وجزع الناس لذلك. جاء في جمهرة خطب العرب (عن 


مصادر / . | 


الحج 74-72. 

* - هذا هو الاتجاه الذي سار فيه بيرلمان وأولبريشت.- 15علاع015:6 ..1 في 
كتابهما القيم: .1'3581121©11211011 06 1121162 في الفصل الشالث من هذا 
الكتاب فلينظر لأهميته. ولا شك أن مُنحى السكاكي في مفتاح العلوم - حيث ربط 
علم البيان (وعماده التشبيه والتمثيل والاستعارة) بعلم المعاني » من جهة؛ وعلم 
الاستدلال من جهة ثانية - جدير بالتأمل كذلك. وقد بينا خطته ي كتابنا : البلادغة 
العربية أصولها وامتداداتها. 
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"ألا إن ابن الزبير كان من أحبار هذه الأمة حتى رغغب في 
الخاقة؛ ونازع فيهاء وخلع طاعة الله وأستكن بحرم ألله. ولو كان 
شيء مانعا للعصاة لمنع أدم حرمة الجنة. لأن الله تعالى خلقة بيده 
وأسجد له ملائكته» وأباحه جنته؛ فلما عصاه أخرجه منها بخطبتته. 
وآدم على الله أكرمٌ من ابن الزبيرء والجنة أعظِمُ حرمة من 
الكعنة"(1). 

فلكي يُهوان الحجاجٌ من شأن قتل ابن الزبير في الحرم عماد لقصة 
أدم وخروجه من الجنة. وتقوم رؤية ! لحجاج على مقالة :: تفصيلية 
ضمنية؛ من ثنائياتها: ظ 


ابن الزبير أدم. و: آدم> ابن الزبير. 
حبر هذه الأمة خلقه الله وأسجد له الملائكة. 
الطمع في الخلافة-<-< الأكل من شجرة الخلد 
الخادقةه شجرة الخلد 

مكة ْ الجنه. و : الجئة > مكة 


الدولة (الخليفة + الحجاج) | الله. (خلع طاعة الله) 
+ (التفويض الإلهي عند الأمويين) 


الفتل | الطرد من الجنة. 
ويكمن الخللُ هنا في عدم التطايق بين المعطيات الأولى في 
المشبه به: 


خلق اللهُ آدم + نعّم الله آدم بشرط ألا يأكل من الشجرة:؛ لم يف 


' - جمهرة خطب العرب 287/2 أخذه عن سرج العيون 122 وتاريخ ابن 
عساكر 50/4. 
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بالشرط (أكل من الشجرة) فأنزل به العقاب. 
اختلف ابن الزبير مع الدولة الأموية دون مَنّ منها أو التزام منه. 


< قل أبن الزبير لهذا الاختائف. فهنا إيهأم بالتشأبه. وهو مقبول سي 
الخطابة التي تقوم على الاحتمال والإمكان لا على اليقين. بل إنه 
لينطوي على مغالطة. 


وكما أستغل الحجاج قصة أدم في شأن ابن الزبير أستغل خالد 
الفسري ‏ وهو على مكة - قصة إبليس وعبادته لله شم عصيانه 
واستحقاقه للعقاب في شأن الحجاج عندما دارت عليه الدائرة: 
وأشارت إليه الأصابع. ققد "صعد خالهُ المنبر في يوم جمعة ‏ وهو 
على مكة ‏ فذكر الحجاج فحمد طاعته؛ وأثنى عليه خيرأ. فلما كان 
في الجمعة الثانية ور عليه كتاب سليمانَ ابن عبد الملك يأمرّه فيه 
يشتم الحجاج ونشر عيوبه؛: وإظهار البراءة منه؛ فصعد المنبرء فحمد 
الله وأثنى عليه؛ ثم قال: 


'إن ابليسَ كان ملكا من الملائكة» وكان يُظهر من طاعة الله مأ 
كانت الملائكة تَرى له به فضلاء وكان اللهُ قد عَلِمِ من خْشنّه وخبثه ما 
خَفِيّ على ملائكته. فلما أراد فضيحته أمره بالسجود لآدم فظهر لهم 
ما كان يخفيه عنهمء فلعنوه. وإن الحجاج كان يُظهر من طاعة أمير 
المؤمنين ما كنا نرى له به فضلاء وكان الله قد أطلّعٌ أمير المؤمنين 
من غشه وخبثه على ما خفي عليناء فلما أراد الله فضيحته أجرى 
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ذلك على يَدَي أمير المؤمئين» فلعنه» فالعنوهء لعنه الله. ثم نزل"17). 
ومن البين هنا أن الخطيب ركب مركب الغموضء إذ يمكن أن 
ابرق نيه تسريه 


ومالَ بعض الخطباء الأمويين إلى استعمال المثل القائم على 
الحكاية الخرافية» حين وجدوا تشابها بيئها وبين الحالة الثسي 
يواجهونها. فقد 'حج عبد الملك في بعض أعوامه فأمر للناس 
بالعطاء» فخرجت بدرة مكتوب عليها: من الصدقة. فأبى أهل المدينة 
قبولهاء فقالوا: إنما كان عطازنا من الفيْء: فقال عبد الملك» وهو على 
المنبر: | 


'يا معشر قريشء ملنا ومثلكم أن أخوين في الجاهلية خرجا 
مسافرين؛ فنزلا في ظل شجرة تحت . محرو ضاها ترراج خرميدت 
إليهما من تحث الصفاة حية تالل_دينارا أ» فألقته اليهماء فقالا: إن هذا 
لمن كنزء فأقاما عليها ثلاثة أيام» كل يوم, تخرج إليهما ديناراء فقال 
أحدهما لصاحبه: إلى متى نتنتظِرٌ هذه الحية؟ ألا نقتلها ونحفر هذا 
الكنز فنأخذه؛ فنهاه أخو » وقال: 

ماعري 0 اوسا مايا0 
معه» ولم يقتلهاء ٠‏ فثارت الحية فقتلتهء ورجعت إلى جُحرهاء فقام أخو 
فدفنه» وأقام حتى إذا كان من الغد خرجت الحية معصوبا ليه 


جمهرة خطب العرب 322/2 عن العقد 11/2. 
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ققال لها: يا هذه؛ إني والله ما رضيت ما أصابك؛ ولقد نهيت 
أخي عن ذلك. فهل لك أن نجعل الله بيننا أل تضريني ولا أضرك» 
وترجعين إلى ما كنت عليه؟ 
قالت الحية: لا. 
قال: ولم ذلك؟ 
قالت: إني لأعلم أن نفسك لا تطيب لي أبداء وأنت ترى قبر 
أخيك» ونفسي لا تطيب لك أبدا وأنا أدذكنُ هذه التّجّة وأنشدهم شعر 
النابغة: ظ 
فالت: أرى قبرا أراهُ مُقابلى وضتربة فأس, فوق رأميئ فاغرة 


فيا معشر قريش» وليكم عمر” بن الخطاب؛ فكان فظا غليظا مضيّقا 
عليكم؛ فسمعتم له وأطهتم: ثم وليكم عثمان» فكان سهلا وعدوتم عليه 
فقتلتموه. وبعثنا عليكم مُسلماء فقتلناكم» فنحن نعلم» يا معشر قريش؛ 
أنكم لا تحبوننا أبداء وأنتم تدذكرون يوم الحرة» ونحن لا نحبكم أبدا 
ونحن نذكر” قتل عثمان(!). 

ومن هذا القبيل خطبة النعمان بن بشير في أهل الكوفة وهي 
عبارة عن قصة احتكام الضبع والثعلب إلى الضب7©). 
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أما المثال التشبيهي فيقوم على الاستعارة والرمز بصفة عامة. 
من أمثلة ذلك هذا الحوار الطريف الذي دار بين ابن الزبير ومعاوية: 





- جمهرة خطب ألعر فب 2 197-195 من مروجج الذهب 12 ومسلم هو: 
مسلم بن عقبة المري صاحب وقعة الحرة؛ التي أباح فيها المدينة لجنوده ثلاثة أيام 
سنة 03ه. 


جمهرة خطب العرب 2.0/2 ومجمع الأمثال 1/2. 
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طلب ابن الزبير من معاوية التجاوز عن المهاجرين والأنصار 


"هيهات هيهات؟ لا والله ما تأمن النعجةً الذئبّ وقد أكل أليتها؛ 


فقال اين الزبير: 'مهلة يا معاوية؛: فإن الشاة لثدر للحالب» وإِن 
المُذية في يده؛ وإن الرجل الأريب ليُصائع ولده الذي خرج من 
صلبه؛ وما تدور الرحا إلا بقطبهاء ولا تصلح القوس إلا بعجمها. 

فقال ”يا أبا خبيب لقد أجررت الطروقة قبل هباب الفحل.." 

والتمثل الموهمٌ الحجية حلقة بين الانسجام مع الداخل والانسجام 
مع الخارج. كما سيتبين بعده. 

>اإنسجام. م2400 

تسمى الوسائل المستعملة في هذا الصدد عند أرسطو الحجج 
الجاهزة أو غير الصناعية. ويدخل في نطاقها القوانين والشهود 
والاعترافات وأقوال الحكماءء وتختص إجمالا بالخطابة القضائية. 

ومنها في الخطابة العربية تضمين الآيات: القرآئية والأحاديث 
وأبيات الشعر والأمثال والحكم. وهي حجج جاهزة تكتسب قوتها من 
مصدر ها ومن مصادقةه الناس عليها وثواتر ها وتداخل الخطيب 
ينحصر في اختيارها وتوجيهها إلى الغرض المرصودة للاستدلال 


علنئك . 


ف 


'-جمهرة خطب العرب 166/2. 
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جاء في البيان والثبيين: 
'وأكثر الخطباء لا يتمتلون في خطبهم الطّوال بشسيء ء من الشعر: 
ولا ُكرهونه في الرسائل إلا أن تكون إلى الخلفاء7) . 
وتكون الأبيات المضمّدة من الغريب وما سرى مسرى المثل 
والحكمة حَسْيّما إذا رصدت للإرهاب والإغراب؛ كما في خطب 
الحجاج؛ أو التأثير والإقناع كما في الخطب الدينية. 


"وقد جرى خطباء العرب منذ العصر الجاهلي على التمثل بالشعر 
في خطبهم؛ وهي ظاهرة مميزة في الخطابة العربية". 'وأكثر ما نجد 
التمشّ بالشعر في خطب بني أمية وولاتهم؛ وقَلُ أن نجده في خطب 
الخوارج والشيعة”. 


وفي خطب الحجاج استشهادات شعرية كثيرة أحيانا كما في 
خطبته حين ولي الكو فة: وهي تساهم في بناء الخطبة فتدعم الصمنورة 
يما تشيحه من أغر أب وإحالة على عالم خاص كما ندعم الصنوت 
والإيقاع. وكان صالح المي القاص العابذ البليغ كثيرا ما ينشد في 


فبات يُرئي أصول الفسيل فعاش الفسيل ومات الرجل' 


وأنشد الحسن في مجلسه؛ في قصصه وفي مواعظه: 
ليس من مات فاستراح بمَئْت ‏ إنمَا المَفِت ميت الأذيّاء 


البيان 115/1. 
2 انخطابة العربية ج النص ص 198. 
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'وكانوا يستحسنون أن يكون في الخطب يوم الحفل؛. وفي الكادم 
يوم الجمع آي من القرآن؛ فإن ذلك مما يورث الكلام البهاء والوقار. 
والرقة وسلس الموقع(!). وكان عمران بن حطان خطب خطبة أعجب - 
بها الناسء ثم إنه مر ببعض المجالس فسمع "رجلا يقول لبعضهم: هذا 
الفتى أخطبٌ العرب لو كان في خطبته شيءٌ من القرآن"27). 

ولم يكن الاقتباس من القرآن مقصوراً على الخطباء الدينيين بل 
استفاد من إمكانية تأثير النص القرآني جميعٌ الخطباء؛ على تفاوت في 
ذلك؛ فمن الخطباء من جعلوا المادة الأساسية في خطبهم ورسائلهم 
أيات قرأنية كما في رسالة عثمان بن عفان للحجاج (وهي خطبة 
بواسطة). ظ 


بل نجد لمصعب بن الزبير خطبة هي قرآن من أولها إلى آخرهاء 
تتخللها إشارات إلى الجهات التي توجه إليها معاني الآيات القرانية. 
قالها عندما ورد العراق واليا على البصرة من قبل أخيه عبد الله(3): 


"بسم إلله الرحمن الرحيم؛ طسم, تلك آيات الكتاب, السبين نتلو 
عليك من نبَؤْ موسى وفرعون لقوم يومنون؛ إن فرعون علا في 
الأرض وجعل أهلها شيعاء يستضعفةه طائفة منهم» يذبّح أبناءهم: 
ويستحيي نساءهم.» إنه كان من المفسدين (وأشار بيده نحو أهل الشام). 
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة 
ونجعلهم الوارثين (وأشار نحو الحججاز). ونمكن لهم في الأرض 


و ملسب سجي لاجيس تتتع ممم 


.118/1 البيان‎  ' 
, لانسيية‎ 


3 البيان 300-299/2. 
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ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يُخذرون (وأشار بيده 
نحو العراق)". 

البادية. وقد اعتاد الناس تقبل مضامين الأمثال باعتبارها من خلاصة 
تجارب العقلاء من الأجداد؛ وهي مُدعمة؛ في الغالب» بمجانسات 


صوتية تقوي الشعور يصحة محدواها. 
وشموما فقد استعمل النص القرأني في الخطابة ثلاثة استعمالات: 


ُ الاحتجاج لقضية مختلف فيهاء كاحتجاج الحسن لحقه في 
الخلاقة بقوله تعالى: "ومن يقثترفا حسنة نزد له فيهأا حسنا'. إذ قال: 
'فاقتراف الحسنة مودتنا". باعتبار الآبة صلة لما قبلها. وهو قوله 


تعالى : “قل لآ أسألكم عليه أجر' إلا الموثة ؛ في القرئيى.“ 

وهذا الاستعمال من خصوصيات المناظر ة والاحتجاج (انظطر 
مناظرة عمر بن عبد العزيز لغيلان). 

ب تمثيل حالة مشابهة؛ كما في استطراد الحجاج إلى قوله 
تعالى: 'فإنكم لكأهل قرية كانت آمنة محلمئنة ياتيها رزقها رَّغذا مبن 


كل مكان: فكفرنا بأنثم اللدء فأذاقها الله لياس الجوع والخوفم بما 
كانوا يَصنعون 


وهذا غالب في الخطابة السياسية والوعظية. 


ج ‏ الاسثئناس وخلق جو ديني » وهذه الوظيفة غالبة في خطب 
المناسبات الدينية والاجتماعية كما يقول الجاحظ بحق: "وكاتوا 
يستحسئون أن يكون في الخطب يوم الحفل» وفي الكلام يوم الجُْمَع 
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اي من القرآن؛ فإن ذلك يورث الكلام البهاء والوقار والرقة وسلس 
الموقع”" . 

والنص القرآني سلطة في خطب الشيعة خاصة: كما أن المعاني . 
الدينية كثيرة الورود في خطب الخوارج. ويميل خطباء بني أمية إلى 
التمثل بالشعر (الوظيفة الثانية)» واستغلال إمكانياته الإيقاعية والبيانية 
والمعجمية في خلق جو من الإغراب مهيء للمستمع ( الوظيفة 
. الثالثة). وهذا ما تلاحظه بالرجوع إلى خطب الحجاج. 


٠‏ البيان118/1. 
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لصسربير : 

إن الأسلوب الذي كان جزءا من بلاغة الخطاب عثد اليوناك(1) 
يحتل الصدارة في البلاغة العربية التي لم تميز بين الشعر والنثر إلا 
في بعض الجوانب مثل عدم التزام الوزن أو التطرق إلى موضوعات 


دون أخرى(2). 


وتعود أهمية ! الأسلوب في نظر أرسطو سطو إلى أن عامة الناس 
'يتأثرون بمشاعرهم أكثر مما يتأثرون بعقولهم» فهم في حاجة إلى 
وسائل الأسلوب أكثر من حاجتهم إلى الحجة؛ فلا يكفي إذن أن يعرف 
المرء ما ينبغي أن يقالء بل يجب أن يقوله كما ينبغي(ة). 


وتجميل الأسلوب يكون حسب المقام والجمهور الذي إليه الخطاب» 
وحسب نوع الخطاب مكتوبا كان أو شفويا حجوارياء يجب ألا ننسى أن 

لكل نوع خطابي أسلوبا خاصا يليق به. فالأسلوب في الكتابة غيره 

في المناقشات» والأسلوب في الجماعات غيره في المحاكم: ولابد من 

وتفازعا.. 

-كان الأسلوب غائبا في تصئيف كواركس 019476 ؛ ثم ظهر عندما حاول 

جرجياس أن يطبق على النثر بعض المبادئ الجمالية المستقاة من الشعرء وأخذ 

مكانة أقل من غيره من عناصر الخطابة عند أرسطو. ثم تفتفت تفتفتك جوائبه عند 

اللاتين حتئ ابتلع البلاغة كلها مشخصة في الصور البلاغية. 

انظر مقال رولان باأرث في مجلة 27م 2.16 متام تممستمرمن ‏ 
العسكري الصناعتين. 154-157. 

7 الخطابية الكتائب 3 وانظر النقد الأنبسي 104/1 (إترجمة م صبحي). و النشد 

الأدبي الحديث لغنيمي هلال. 
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وإذا أجرينا المقارنة بدت لنا الأقوال المكتوبة ضيقة في 
المناقشات؛ أما خطب الخطباء حتى لو كانت أحدثت أثر! جميلاً لدى 
إلقائها فإنها تبدو بين الأيدي (أي عند القراءة) هزيلة» ذلك لأن مكانها 
الحقيقي هو في المناقشات. ولهذا فإن الأقوال الموضوعة للتأثير 
الخطابي إذا انتزع هذا منها لا تحدث نفس الأثر وتبدو ساذجة..'(1) 


وحدذف أدوات الوصل يشعر بكدرة المعاني المتحدث عنهاء وكذأ 
الترديد 'فإن كثرة ترديد اسم يبدو كأنه قيل عنه الكثير"(2). 


'والأسلوب المناسب للمحافل الشعبية يشبه تمام المشابهة رسم 
المنظورء فكلما زاد عدد المشاهدين بعدت النقطة التي منها يكون 
النظر؛ ولهذا فإن دقة التفاصيل لآ داعي لهاء وسيكون أثرها في 
الرسم كما في الخطبة ردينا. بيد أن الخطابة في مساحة القضاء 
تقتضسي زيادة في التدقيق خصوصا إذا كان المرء أمام قاض. 
واحد07). ويلزم أن يكون الأسلوب "واضحا دون تَئل 04 


 '‏ الخطابة 3 فصل 12 ص 225 (الترجمة القديمة تحقيق بدوى). 

.227 نقسه ص‎  * 

"د افسة من / 22 . 

 *‏ نفسه ص 228. حاولنا في كتابنا: البلاغة العربية أصولها وامتداداتهاء 

استخراج أسس بلاغة الخطاب الإقناعي عند أرسطو في بعدها الأسلوبي فانتهينا 

إلى أنها بلاغة تقوم على الوضوح والاعتدال» وقد بلور ابن رشد بعد الفارابي 

وابن سيناء وفي ضوء عملهماء تصورا أكثر دقة ووضوحا لطبيعة الأسلوب في 

الخطابة مميز! بين المبتذل والمستولي والغريب. فأسلوب الخطابة بقع في موق 
بين الشعر ومبتذل القولء يأخِذ المستولي من الإبداعات الشعرية» ويتحاضى 

الميتخل العامي (تلخيص الخطابة. والبلاغة العري بية أصولها وامتداداتها 276-. 

.))6 
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وأهمية الأسلوب وبروزه في الخطابة العربية يعودان في نظرنا 
إلى : 
1)هيمنة الشعر الذي كان علمَ قوم لم يكن لهم علم أصح منه. 
ومن الأكيد المعروف أن الشعر كان يؤدي الكثير من المهام الخطابية 
سواء في الصلح أو الخمالات أو المخاصمات والمحاكمات وما مسوى 
ذلك من مشاكل الحياة الاجتماعية والسياسية العربية. ولعل أقرب تلك 
المحاكمات وأشهرها في تاريخ الأدب العربي تلك التي جمعت بين 
عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة أمام عمرو بن هندء تلك المحاكمة 
التى اشتهر فيها الحارث بن حلزة بمراعاة المقام والاحتيال في 
الاحتجاج؛ فضي له على خصمه الذي كان منفعلاً أميل إلى الحماسة 
منه إلى الخطابة. ونورد هنا مقطعاً من مرافعة الحارث(!): 
إن إخواننا الأراقِمّ يفلو ا ٌَّعلوتا في قولهم إذفاء 
زعموا أن كل من ضترب العي 2 رم وال لناء وأقاالولاء 
أجمبعوا أمرهم عشاءً قلما2 أصبحوا أصيحمت لهم ضتوضاء 
من مناد ومن مُجيب ومن تص20 .لهال خيل خسلال ذاك رغاء 


١ 1 


1) خوض الخطابة في الموضوعات الشعرية كالتعزية والشكر 
والوصف وما إلى ذلك من الموضوعات الوجدانية التي يعبر فيها 
الخطيب عن حالة نفسية أكثر من أي شيء آخرء والتي قد يضيق 
عنها تعريف الخطابة عند أرسطوء وعند غيره. . 





١‏ شرح المعلقات 213-212 (زوزني). 
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2 يضاف إلى ما سبق كون كثير من الخطباء شعراء أيضا منهسم 
قطري بن الفجاءة والكميت وآخرون.. ومن الخطباء من كانت لهم 
ثقافة أدبية واسعة قائمة على حفظ جيد الأشعار والأمثال مع حفظ 
القرآن والحديث؛ والحجاج أحسن من يمثل هذه الطائفة. 

وعموما فإن الخطابة العربية نشأت في محيط شعريء بل ريما 
جاز القول بأنها أحد الأفلاك المنفصلة عن الشعر المشدودة إليه 
بجاذبية أسلوبية قوية. ونقتصر على تناول جانبين بسارزين من البناء 
الفني للنص الخطابي: البناء الدلالي الدلالة والإيقاع. 


1 ب البثار الرلالى 
(أو ثر كيب المعاني ) 


قال زياد يوما لحارثة بن بدر: 
م أخطبْ الناسء أنا أو أنت؟ 


فقال: الأمير أخطبُ مني إذا توعّد ووعد» وأعطيى ومنع؛ وبرق 
ورعد. 


وأنا أخطبُ منهء في الوفادة» وفي الثناء: والتحبير. 

وأنا أكذب إذا خطبت»؛ فأحشو كلامي بزيادة مليحة شهية. والأمير 
يفصد إلى الحق» وميزان العدل؛ ولا يزيد فيه شعيرة؛» ولا ينقص منه. 

فقال له زياد: قاتلك الله لقد أَجَدْتَ تخليص صفيّك وصيفتي من 
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حيث أصليع نضك الخطلة عأه وارضاي دا 
ثم التفت إلى أولاده فقال: هذا لعمركم البيان الصريح ْ) 


من النظرة الأولى نلاحظ أن جواب حارثة شمل تمر_يزا بين 
الموضوع والشكل؛ فالأميرٌ أخطب في الموضوعات التي تؤهلة لها 
الإمارة» وحارثة أخطبْ في موضوعات التبعية للإمارة (الوفادة 
والتحبير)» ٠‏ والأولى مشفوعة بعنصر تأثير خارجي (التوعد والعطاء) 
في حين تفتقر" الثانية إلى هذا الدعم من الواقع الخارجي (الوعد 
والوعيد)ء فلذلك تبحث عن عنصر استمالة في ذاتهاء مما هو (شهي 
ومليح).. 
فكان حارثة أخطب فيما يحشو به كلامّه من زيادات مليحة شهية؛ 
وكذب فني» وهذه عناصر أسلوبية» والأمير يقول ما يشاء في أسلوب 
مباشر لا يزيد فيه شعرة. . 
وكان لابد أن ينتبه زيادء وهو أحد أبيناء الخطباء العرب وفحول 
الخطابة إلى أن حارثة ابن بدر قد أعطى نفسه الخطابة كلها في بيان 


١ 
قما هي طبيعة الكذب والزيادات الشهية في الخطابة الني هي‎ 
إقناع؟ وما حدوكد هذه الزيادات وذلك الكذب؟‎ 2 


إنها كل ما زاد على متطلبات التوصيلء دون أن يوقع في 
, الغوض والبعد عن التأثير والإقناع. 





' الأغاني 461/23 (ثقافة)‎ ١ 
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ويمكن إرجاع جائنب من ذلك إلى "الصسورة البيانية" ابقداءٌ مسن 
النعوت والأوصاف إلى التشبيه والاستعارة والمجاز والكناية.. كما 
يرجع جانب منها إلى المقابلة بين المعاني (الطباق) واختيار الألقفاظ 
لبر 


وكان أرسطو قد اعتبر الاستعارة (بمعناها الواسع) عنصر إغراب 
يحدث الهيبة والعجبء "وما يحدث العجب يحدث اللذة"» والنثر البسيط 
(غير الموزون) يستعمل هذه الوسائل في حدود؛ في حين تكون 
الوقائعٌ والأشخاص أشد بعدا وغرابة" في الشعر(!)» غير أن الخطابة 
قائمة على مبدأ أساسي يكبح جماح العنصر الاستعاري؛ وهو مبدأ 
الوضوح والوصول إلى أذهان المستمعين بدون حواجز. قال أبو 
عثمان الجاحظ: "ولا تجعل همّك في تهذيب الألفاظء وشغلك في 
التخلص إلى غرائب المعاني؛ وفي الاقتصاد بلاغ). ولم يقف 
مَطلبْ الوضوح عند البلاغيين والنقاد العرب عند الخطابة بل 
اشترطوه في الشعر أيضا. فاختلفوا حول المباليغة والغلو والإغراق 
والإحالة(2), ولم يستسيغوا إغراب أبي تمام. ولتحقيق مبدأ الوضموح 
اشترطوا لفصاحة الكلام الخلوَ من التعقيد والغريب والحوشي..الخ. 
وكل ما ينافي الطبع ويعوق إقتناع المستمع بصناق الخطيب. "ومن 
الأوصاف التي إذا كانت في الخطيب سمي سديداء وكان من العيب 
مّعها بعيداء أن يكون في جميع ألفاظه ومعانيه جاريا على سجيته؛ 


 '‏ الخطابة 3 فصل 2 ص 186 ويقصد الشعر المسرحي والملحمي. 
البييان 255/1. انظر قراءة للبيان والتبيين في: البلاغة العربية؛ أصولها ‏ 
وامتداداتها. 

3 . انظر تقد الشعر لقدامة. والعمدة لابن رشيق. وغيرهما من النقاد. 
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غير مستكره لطبيعته» ولا متكلف ما ليس في وسعه؛ فإن التكلف اذا 
ظهر في الكلام هجنه وقبح موقعه'(1). 


وإذا ما نظرنا في المتن الخطابي في القرن الأول الهمجري وجدنا 
الخطباء في الصدر الأول منه لا يهتمون بالانزياح الدلالي إلا نادراء 
نستثني من ذلك بعض خطب السيدة عائشة»:وبعض خطب علي بن 
أب, طالب؛ وهو استثناء يقتضي تساؤلا لا نود مناقشته هناء وإن كنا 
لا نستطيع الاستشهاد بما يقد عن التيار والطابع العام إلا لإظهار 
تميزه2). يضاف إلى ذلك وصف الأسد لأبي زبيد الطائي الذي لا 
نستعد أن تكون كتابته قد أعيدت في عصر المقامات. وفي بعض 
خطب عثمان عناية بالجائب البياني وسّط بين النزعتين. من ذلك 
خطبته التالية» حين نقم عليه الناس ما نقموا قال: 


"لما بعذ فإن لكل شيءٍ ف وإن لكل نعمة عاهة» وان أفة هذه 
الأمةء وعاهة هذه التعمة» عبابونٌ ظنانون» يُظهرون لكم ما تحبون؛: 
ويُسرون ما تكرهون» يقولون لكم وتقولون؛ طَغاء[ة) مثلُ النعام؛ 
يتبعون أولَ ناعق. أحبُ مواردهم إليهم النازخ! 4 لا يشربون إلا 
تفضا( 5 ولا يردون إلا عكراء ولا يقوم لهم رائدء وقد أعيتهم 
الأمور. وتعذرت عليهم المكاسب. 





02 البرهان في وجوه البيان‎ ٠ 

208/1 ,307-306/1 انظر خطبتي السيدة عائشة في الجمهرة‎  * 
الطغام: أوغاد الناس وأرذلهمء مفرده طغامة.‎ 3 

4 الناز حم: الذي نفاض ماذ”. 

شرب تغصا: ألم يدع شر به. 


لقد أقررتم لابن الخطاب بأكثر مما نقمتم علي؛ ولكنه وطئكم 
برجله وضربكم بيده» ووقمَكء! 'أ. وقمَعكم: وزجركم زجر النعام 
المخزّمة27)؛ فدنتم له على ما أ حببتم أو كرهثم. ولِنَت لكم؛ وأو ط أن " 
لكم كتفي؛ وكنفت يدي ولساني علكم؛ فاجترأتم علَي..'(©. 


ففي النص مجموعة من التشبيهات والاستعاراث والكنايات» وإن 
كانت في أغلبها مُستعملة (عامية) يَمزْج فيها الخطيب بين عالم 
الإنسان المثمرد المشاغب و عالم الحيوان الشار د النافر الذي لا يسنقيم 
أمره إلا بالوقم والقممْع. . وظلدتا هذه الصورة تترددُ في خطب بني 
أمية» وبوجه آخر (الاحتجاج والشكوى) في أدب الشيعة(4). 





وقم الدابة: جذب عنانهاء أي قهر وأذلء: 
- - قمعه: ضربه بالمقمعة. خزم البعير: جعل الخزامة في جانب من منخره. 
 "*‏ الجمهرة 1 عن تاريخ خ الطبري 97/5» وللبيان 200/1. 
“- وفيه تصوير' الشيعة بالرعية التي لم بُح تدبير أمرهاء يقول الكميت مقارنا 
بين أئمة الشيعة وحكام بني أمية: 
ساسّة؛ لاكمسن يرعى النا سْ سسواء ور غيّة الأغنام 
لاكتؤٍددء المليك أو كويد أو كس ايْمَانَ يَمْث؛ أو 'كهيشتام 
ليه فيهمْ كرأي ذَوي الل لة في الثائيجات جنم الأسلام 
جر ذي الصئوف وَانيَقَاءٌ دي الم * سه ونعقا ودغدع ا بالبجسام 
مَنْ يست لا يَسْنا فقيداء وَإن يَحْيَ سى فلا ذو إل ولا ذى سام 
(الهاشميات 8-7) 
وقال في البائية: 
رذافا عَليْنَا لم يُسِيمرا رعية وَهَسُهُم أن يمرو ها فيَحَبوا. 
..لنا قَائدَ مِنَهُمٌ عنيف ومنائة* يُقَحمنا يل ك الجَرَاهِم ستيب 
(الهاشميات 19) 
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بالتصويرء وتبرز مقدرتهم الفاتقة في استعماله؛ منهم الحجاج وعمئرو 
بن سعيد الأشدق» وعثبة بن أبي سفيان. وليست الصورة عند أمثال 
هؤلاء عنصرا مساعدا لأفكار وحجج قائمة بذاتهاء على الدوام؛ بل 
كثيرا ما كانث الصمورة هي المادة والشكلء: هي الموضوع والحجة: 
نجد من نماذج ذلك قول الحجاج بعد قتل: ابن الزبير: 


'موجٌ ليل التطم وانجلى بضوؤاء صتبحه. يا أهل الحجازء كيف 
رأيتموني؟ ألم أكشف ظلمة الجورء وطخية الباطل بنور الحق؟ والله 
لقد وطيئكم الحجاجٌ وطأة مُشفقء وعطفة رحم؛ ووصل قرابة. فإياكم 
أن تنزلوا عن سنن أقمناكم عليه؛ فأقطعَ عنكم ما وصلته لكم: 
بالصارم البتارء وأقيمٌ من أوَديكُم ما يقيم المثقف من أود القناة. 
بالنار"9). ثم نزل وهو يقول: ١‏ 
أخو الخرب إن عَضْمَتَْ به الخربُ عضئها 
وإن شمرث عن ساقها الحرب شمر! 
وتقوم الخطبة على المقابلة بين حالين: حالة الليل والظلام والباطل 
من جهة؛ وحالة الصبح والضوء ونور الحق من جهة ثانية..الخ دون 
اهتمام بإقامة الحجة على صحة ما يقولء أ دون فحص للمحتوى. 
وهذا بخلاف حديثه في خطبة أخرى اقتضث مناسبتها استعمال المثال 
التاريخي لتبرير الفتك بابن الزبير؛ وقد عرضنا لها فيما سبق. ‏ 


ولاشك أن الحجاج قد استفاد في بناء هذه الخطبة من صور تتردد 
في ذأكرته؛ ويحسبيها خياله على الواقع الجديد: مضيدرها الشعر القديم 


 '‏ جمهرة خطب العرب 288-287/2. والطخية: الظلمة. 


105 


واللجبرسن الاسلافنية 


فحديثه عن الإخراج من الظلمة إلى للنور ينظر إلى منة الإسلام 
المترددة في القرآن باعتباره منقذا للعرب من (جاهليتهم): فلعَلٌ 
الحجاج كان يحس بنشوة النبوة وهو يفتح مكة؛ ولعله تذكر فقح 
الرسول لها. ولعله تذكر عفو الرسول؛ فوطئ القوم 'وطأة ممُشفق".. 
وقد نجد هذا الشعور بالفتح في حديثه عن 'السئنن" الذي أقامهم عليه 
ثم في ذكره ألنار عقابا لمن حاد عن الطريق. 


لعل الحجاج في غمرة نشوة الانتصار حاول أن يَجْر مستمعيه إلى 
هذا الجو ليشعرهم بالذنب. وهو يتحول من جبار مجترئ على الحرم 
إلى فاتح هاد؛ يُخرج من الظلمات إلى النور ويقيم على السنة.. 


وكما تقدم التصوينٌ في هذه الخطبة عنصر الإقناع المنطقي تقدم 
كذلك عنصر الإيقاع الذي صار إلى الدرجة الثانية متنازلا عن السجع 
مكتفيا بالموازنات.. وهذا بخلدف حرصه على الموازنة بين الصسورة 
والإيقاع في خطبته في أهل الكوفة التي استهلها يبيت شعر: أنا ابن 
جلا" شم حشد فيهأ مجموعة من التشابيه والاستعارات والكنايات 
والأوصاف المشخصة. فالتشبيه يستحوذ على الفقرة التالية: 


'أما والله لألَحُوتكمٌ لخ العصاء ولأقرعَنكم قرع المَّروة: 
ولأغصبنكم .عصب المثلمة» ولأضربنكم ضرب غرائب؛ الإبل» فإنكم 
لكأهل قرية.. يصنعون". ومنه قوله: "ولا يغمز جانبي كتغماز التين". 


ونجد الاستعارة في قوله: رويسا قد أينعثت؛ وحان قطافها": 
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علا 


"معدن الشقاق والنفاق'*» 'فررت عن ذكامثتة 5392 كناأئةتف بسن كلسي 
فوجدلي أمرها عُودا": "أوضعتم في الفتنة» واضطجعتم في مرأقد 
الضلال”"”؛ "أحمل الشر بحمله وأحذوه بنعله". ومن الكناية: "وما يقعقع 
لي بالسنان" ؛ 


ثم هناك الوصف المادي المباشر: "الدماء بين العمائم واللحي... ' 


وتنقلنا الشواهد الشعرية المختلفة إلى عالم الرحلة الشاقة المضنية 
في الصسحراء حيث يدفعٌ السواق الحُّطمٌ (أي الحجاجٌ نفسنه) الإيل (أهل 
الكوفة بالتحديد) في مجاهل الصحراء بدون شفقةء وهي أبيات تعلن 
الحرب على أهل الكوفة. وتدعوهم إلى التشمير عن ساعد الجد(!). 


وقد تكون الصورة مركبة كنيفة توازري واقعا لا يبصرح به؛ إما 
لكونه معروفا مستهلكاء أو للرغبة في إخراجه مَخْرجِاً مختلفا. فهذا 
عمرو بن سعيد الأشدق يُعيدُ قراءة حَدثي (مجلس الشورى) و (الفتنة 
الكبرى) دون أن يذكر الوقائع بأسمائهاء وذلك في جمهور أهل مكة 
الذين أساءوا استقباله عند توليته عليهم؛ إذ بدأ خطبته بذكر الرسول 
وأبي بكر وعمر بإيجاز شديد؛ ثم قال: 


"ثم أجيلت قِداحٌ تزعن من شعاب» جولة سعة: ففاز بحظيها 
أصلبُهاء وأعتقهاء فكنا بعضّ قِداحهاء ثم شرج أمر بين أمرينء فقتلنا 
وقُتلناء قوالله ما تزعنا ولا نزح عنأء حتى شرب الدَمّ دماء وأكل اللحمٌ 
لحماء وقرغ العظمٌ عظمأء وعاد الحرامُ حلالأء وأسكت كل ذي حس 
 '‏ انظر حديثنا عن الإيقاع بعده لترى مدى غنى النص من جائب الإيقاع كذلك. 
والنص كاملا في 'الملحق". 
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عن ضرب مهند عركا عركاء وعسفا عسفاء وخزا ونهشاء حتى ‏ 
طابو! عن حقنا نفسا"(!). 

إن استخراي الصور الجزئية المكونة لهذه الصورة المركبة 
يقتضي أولاء التعرف على المعاني المعجمية لكلماتها. 

[- القدح: السهم قبل أن يُنتصل ويراش. 

- الميسر: القمار بالعداح. 

المجول: "دوب أبيض يُحمل على يد الرجل الذي يدفع إليه 
الايسار القدام إذأ تلجمعو !* (اللسان: جال)؛ وكقيه: و الإجالة: الإدارة 
يقال في الميسر". وفيه: 'وأجال السهام بين يدي القوم: حركها 

وأفضى بها إلى القسمة.." 

الست أغصاأن أل لجر 5 و أنند تسعيلب: تتشم 4 ونقر عغت.., 
والشعبة من الشجر : ما تفرق من أغصانها" (اللسان: شعب). 'وثدب؛ 
الغصدن: أطرافه المتفرقة". 


الشريج: العوذ يشق منه قوسان» فكل فكل واحد منهما ا ل 
الشريج الفقوس المنشقة. وجمعيا شر انج انشرحجت إذا انشقدت» (اللسان: 


خ 


شرج 


- الحظي: ذو المنزلة. والحظوة سهم صغير بقدر ذراع» وقيل 
يلعب به الصيبيان. وفي المذل: 'إحدى حُظيات لقمان", قال الأزهري: 
إحدى دواهيه". (اللسان: حظي). 


'والضصسفء في الأصل: أن يأخذ المسافرٌ على غير طريق 





- الجمهرة 230/2. 
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ولاجادة؛ فنقل إلى الظلم والجور". (اللسان: عسف). 


5 النئهس: "الفبض على اللحم ونثره.. والشين لغة.. نهس اللحم: 
أخذه بمقدم الأسنان. والنهش : الأخذ بجميعها" (اللسان: نهس). 

'غركة الأديمَ وغيره يعركه عركاً: دلكه دلكا.. حكه حتى عفاة.. 
وعزكه الدهر حنكه". (اللسان: عرك). 

'"والحس: القتل الذريع" ويروى بالشين (اللسان: حس). واليس: 

1 يلاحظ من هذا الشرح أن الخطيب قد عاد بمستمغيه إلى عالم 
الميسرء ليقابل بين وقائع اللعبة ووقائع الصراع من أجل الخلافة في 
تناظر تام. إنها لعبة فيها الرابح والخاسر ومن يلعبها يواجههما معاء 
فليكن ذا روح رياضية أو قمارية: 


معجم القمار معجم الحكم(السياسة) 
القٍداح أعضاء مجلس الشورى. 
أحيلت تذاولت < 
نزعت من اختيار أعضاء المجلس من فروع متباعدة من'١‏ 
شجرة. 000 
شعاب / قريش 
جولة سعة مداولة مطولة 


أصلبُها ( القداح) عثمان أصلبُ المرشحين .. 
حظي العداح الخلاقة (الذي ربح الخلافة) 
كم انشق هذا 
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القدح عن نفسه / اختلاف بني أمية وبني هاشم. 

(شرج) 

2 مع هذه الصورة المركبة نجد مجموعة من الاستعارات. 
والكنايات: شرب الدمٌ دمأء وأكلُ اللحمٌ لحماء وقرع العظمٌ عظما. 
وأسكيت كل ذي حس..الخ 


وصورة الميسر هذه هي اللغة المناسبة لأهل مكة الذين يحملون 
من الأنفة والكبرياء ما جعلهم يتقاعسون عن استقبال الوالي ويهونون 
أمره. ويهمنا هنا أن نلاحظ أن الصورة تقوم مقام الحجة وتعوّضها 
تبعا لحال المخاطب. والتصوير في الخطب الوصفية السياسية ذات 
الطابع الحماسي أوفرٌ وأبدغٌ منه في الخطابة التعليمية والمناظرات 
التي تعتمد في الغالب على توصيل الفكرة في عبارة شفافة مدعومة 
بالحجة في المناظرات» وبالمثال في الخطابة التعليمية. 

أما الخطابة الوعظية فصورها مكرورة تدور حول زوال الدنيا 
وغرورها وبقاء الآخرة: فالدنيا متاع يُباع لتشثرى به الآخرة: 

يا ابن آدم» بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعاء ولا تبغ آخرتك 
بدنياك فتخسرهُما جميعا!!). 

و"الدنيا دار غرورء ومنزل باطل"27). | 

و"الدنيا دار بلاغ؛: والآخرة دار قرارء فخذوا من دار ممركم؛ لدار 
مقركم7). ويُْعوّضْ التصوير في الخطب الوعظية بالمقابلات 


.485/2 الحمين البصري الجمهرة‎  ' 
.215 مليمان بن عبد الملك العقد 91/4 عن النص‎  * 
.93 - سحبان بن زفر الوائلي (ت54ه) الجمهرة 482/2 عن سرج العيون‎ 7 
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المعنوية بين عالم زائل وعالم باق بين الأوائل والأواخر» بين 
ااقامة والجور» إن 0 والإنصاف. 

"أما بعد يا مي المؤمنين» فكان الذي كان لم يكن» وكأن الذي هو 
كائن قد نزل. 0 مير المؤمنين أن الصبر وإن أذاقك تعجيل 
مرارته» فلنعم ما أعقبك من طيب حلاوته وحسن عاقبته. وأن الهوى 
وإن أذاقك طعمّ حلاوته فلبئس ما أعقباك من مراريه وسوء عاقبته'7'). 


على أن الخطباء الكبار إذا ما بدا لهم بناء خطبة على المقابلات 
المعنذوية فإنهم يحرصون على تقديم تلك المعاني في صور مجازية؛ 
وفواصل متوازنة كما في قول الحجاج يتهدد أهل العراق: 


'أيها الناس» من أعباه ذأوؤه فعندي دواوه. ٠‏ ومن تقل عليه رأسّه 
وضعدت عنه ثقله. ٠‏ إن للشيطان طيْقأء وللسلطان سيفاء فمن سسَقمَت 
سريرته صحت عقوبته؛ ومن وضعّه ذنبُهء رفعه صلبّهء ومن لم 
تسعَة العافية لم تضق عنه الهلكة.. إن الحزم والعزم سلباني سوطيء 
وأبدلاني به سيفي" . 





الحسن البصري يخاطب عمر بن عبد العزيز . الجمهرة 497/2. 
2 - الجمهرة 0 . 
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- البنية الصوتية 
7 
57 
بقاع النصس الخطابي (:) 
يضع أرسطو الصناعة الصوتية في الخطابة في منزلة وسّط بين 
النظم المُطرد الوزن والنثر المرسل. فيرى أن 'شكل المقالة ينبغي أن 
يكون غير دي وزن ولا عددء فإن ذلك النلحو شير مضع لأنه يظن 
أنه حكلة أو يراد به التعحب.. فأما الااسح الله موزون (بدوي: الذي 
بدون إيقاع) أي السخيف فإنه لا متناه (بدوي: غير محدد)» وينبغي أن 
يكون متناهيا بشيء وليس بوزنء فإن الذي لا يتناهى ليس بلذي؛ وهو 
خفي مشكلء فقد ينيغي لذلك أن يكون للكلام نبرات* وأما وزن. 
فلا"(3). 

فالنثر الخطابي ينبغي إذن أن يكون إيقاعيا غير مطرد الوزن 
ولذلك يفضل أرسطو العبارة المقسمة المتقابلة على العبارة 
المسترسلة» أي يفضل العبارة التي يدرك الطرف نهايتهاء 'وذلك أن 
الكل يسرون إذا رأوا النهاية. 'وقد ينبني أن يكون للعطف وللمعنى 





' - أنجزنت؛ بعد صدور الطبعة الأولى لهذا الكتاب» دراسة موسعة للبنية 
الصوتية في الشعر العربي والبلاغة» حاولت فيها بلورة كل صور التوازن حول 
التجنيس والترصيع (أنظر: 1) تحليل الخطاب الشعري البنية الصوتية:؛ 2) 
واتجاهات التوازن الصوتي في الشعر العربي. 3) والموازنات الصوتية في 
الرؤية البلاغية). 

: ألنديرة - أي ُيقانم. 

< الخطابة 3 فصل 8 (تحقيق بدوي). وانظر ابن رشد تلخيص 284-283. 
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معا منتهى. وألا يكونا يتقاطعان كمثل الشعر الأيامبو الوزن"(1): 

والسجع في البلاغة العربية من أهم الظواهر الأسلوبية في النثرء 
وهو يعطي الكلام مكانة أقرب إلى الرجز والقصيد وإن كان دونهماء 
كما يقول الجاحظ: "السجع والمسزدوج دون القصيد والرجز"©. 
وينبغي "أن يكون في بعض الكلام لا في جمعيه؛ فإن السجع في 
الكلام (كما يقول ابن وهب) كمثل القافية في الشعرء وإن كانت القافية 
غير مستغنى غنهاء والسجع مستغنى عنه7). ويؤكد ابن وهب 
بكلامه هذا المنزلة الوسط التي يحتلها الكلام البليغ الذي ليس شعرا. 
وكان يكفي القدماء أن يتحدتوا عن اطراد الوزن أو القافية للتفريق 
بين النثر الفني (المصنوع) والنظم الشعري؛ الشيء الذي لم يعد ممكنا 
اليوم بعد ظهور تجربة الشعر الحر)؛ بل قصيدة النثر. 


وقد رفض البلاغيون العرب اطراد السجع والجناس وغيرهما من 
المحسنات اللفظية لما ينم عنه ذلك من تكلف يعوق الوظيفة الإبلاغية 
للخطاب» فظهور التكلف مناف لغرض الإقناع الذي تستهدفه الخطابة. 
ومع ذلك ف "لا يحسن منثور الكلام ولا يحلو حتى يكون مزدوجاء 
ولا تكاد تجدُ لبليغ كلاما يخلو من الازدواج/. 


والازدواج والتوازن والترصيع وغيرهما من المصطلحات 


الخطابة 3 فصل 9 نقسة. - 

2 البيان 288/1. 

3 البرهان 165. 

 *‏ انظر محاولة جان كوهن لتفريق بين النظم والدثر في كتابه (بنية اللغة 
الشعرية) الفصل الثاني. 

7 الصناعتين 283 (ت قميحة). 


الصوتية مراتبْ حسّب توافق طرفي الفاصلتين (أو القرينتين) "في 
عدد الحروف والحركات والسكئات مع توافق الأعجاز أو ثتقاربها. 


... نحو "إن الأبرار لفي نعيم» وإن الفجار لفي جحيم".. (ونحو) 
ألفاظ إحديهما مثل الألفاظ الأخرى في الوزن والتقفية سمي سجعا 
متوازنا.. نحو "فيها سرر مرفوهةق وأكواب موضوعة".. والمرسللات 
عرقاء فالعاصفات عصفا".. وحصل الناطقّ والصامت؛ وهلك الجاس* 
والشامت. أو لا يكون لكل كلمة من إحدى القرينتين مقابلَ من أخرى. 
. نحو: "إنا أعطيناك الكوثرء فصل لربك وانحر".. قال بعضئهم أَحَسِن 
السجع ما تساوت قرائنه» ثم ما طالت قرينته الثانية أو الثالثة"(1). 


ويجعل القلقشندي التوازن في مرتبتين: "الأولى أن يراعسى الوزن 
في جميع الكلمات أو في أكثرها مع مقابلة الكلمة بما يعادلها وزنا 
ويسمى التوازن» وهو أحسنها وأعلاها كالآية: 'وآتيناهما الكتاب 
المستبين» وهديناهما الصراط المستقيم"» والمرتبة الثانية ألا يراعى 
التوازن إلا في الكلمتين الأخيرتين كالآية: 'ومّن أعغخرض عنه فإنه 
يحمل يوم القيامة وزراء خالدين فيهاء وساءً لهم يوم القيامة حملا"(2). 

ومن جهة نظر التوازي وتقابل الأزواج في التركيب النحوي يبدو 
تقسيم سمويل ليفين الازدواج إلى مُقارن ومُتوازن صالحاً للتطبيق 
على الازدواج والسجع في الخطابة العربية(). ويمكن تقسيم الخطابة 
 '‏ شرح الفوائد الغياثية 282. 


* - صبح الأعشى 272 ونقله في تطور الأساليب النثرية 144-143. 
0 انظر الفصل الخاص بالشعر ‏ 1ع 50051006 ,288عمما العلرتي1 وو[مم ل 
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في القرن الأول حسب العنصر الصوتي الإيقاعي إلى ثلاثسة 
مستويات: 

أ خطب كثيفة الصناعة : مسجوعة. 

ب . خطب متوسطة الصناعة : بين السجع والازدواج. 

ج - خطب مرسلة؛ قليلة الصناعة. 


الختلب المسجوعة 


إن السجع المرصع هو طابع أغلب ما وصلنا من خطب الجاهليين 
خاصة سجع الكهان. وخطب الوعظ والتأمل في الكون والفناء. وهوء 
في أكثره؛ ترصيع بأمثال. ويضاهيه في ذلك ما نسب إلى المتنبئين 
. من نثر في صدر الإسلام. ومن ذلك ما نسب للكاهن الخزاعي عبد 
عمرو بن الحمق في الحكومة بين هاشم ابن عبد مناف وأمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف. وقد ذفن هاشما في حكومته تلك ونصبها: 
٠‏ "والقمر الباهر, والكوكب الزاهر'؛ والغمام الماطر'» وما بالجو من 
طائر؛ وما اهتدى بعلم مُساف» من مُنجد وغائرء لقد سبق هاش أمية 
إلى المآثرء أولّ منه وآخر'"؛: وأبو همهمة بذلك خَابر"(0. 

وكان هذا الصنف من السجع الصارم بتنفس في فضاء ديتلي 

تنبئى.(2) 

١‏ فى العصر الأموي كان المختار الثقفي يدعي تلقي الوحي 

فيصطنع ( حيه) فواصل قصارا مسجوعة متوازنة توازنا صارما. 


0 
لا نريه تعر طن اهنا لور المكية: 


15 


كقوله: 

"أما ورب البحارء والنخيل والأشجارء والمّهامه والقفار: والملائكة 
الأبرارء والمُصطفين الأخيارهء لأقتلن كل جبارء بكل لذن خطارء 
ومهند بتارء في جموع من الأنصارء ليسوا بميل أغمارٌء ولا بعُرّل 
أشرارء حتى إذا أقمتُ عمود الدين» ورأبت شَعب صدع المسلمين. 
وشفيث غليل صدر المؤمنين» وأدركت بثأر النبيين» لم يكبر علي 
زوال الدنياء ولم أحفل بالموت إذا أتى'(!). 

وهذا الارتباط بين الدين والكهانة وبين الصناعة الصوتية يبين 
الوظيفة للإقناع الإقناعية. ذلك أن توقيع الكلام وتوازنه يكاد يكون 
حجة على صدقه. وهذا ملحوظ في الأمثال والحكم التي يندر' أن 
تكون غير مسجوعة موزونة. 

ولعل الحكمّ بين أبِي الأسود وزوجته انتبه إلى محاولة أبي الأسود 
التأثير عليه بتوقيع كلامه: فقال له: "أردذ على المرأة ولدها ودعني 
من سجعك"37). ويرى إحسان النصء بحقء أن "السجع في الخطب 
الدينية أكثر شيوعاء بوجه عام؛ منه في الخطب السياسية"77). ويقترح 
لتفسير ذلك تأثر الخطباء الدينيين بالأسلوب القرآني» وكذا قلة حظ 
الخطب الدينية من "طرافة الأفكار وجدتها" مقارنة بالخطب السياسية: 
فلابد من اللجوء إلى الزخرف اللفظي للتعويض عن الفقر في الناحية 
الفكرية". ويحيل على خطب الحسن البصريعامة؛ وعلى الموعظة 
المنسوبة؛ إلى قطري بن الفجاءة» كما يحيلُ على خطبة واصل بن 
عطاء المنزوعة الراء. 


”5 الطبري. 
 *‏ تقدمت في “مقامات الخطابة الاجتماعية". 
* الخطابة العربية 222. 
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على أن هذا لا ينبغي أن ينسينا الوظائف الأساسية للإيقاع؛ وقد 
أشرنا إلى بعضها. رنضيف هنا الوظيفة التَذْكَريّةٍ التي كان خطباءً 
العصر على وَعْي بهاء فقد مئل الفضل بن عيسى الرقاشي ‏ وهو من 
أسرة فقارسية من القصاص عن إيثاره للسجع الموزونء فأجاب: 
ظ "إن كلامي لو كنت لا آمل فيه إلا سماعً الشاهد لقل خلافي عليك. 
ولكني أريد الغاتب والحاضرء والراهن الغابرء فالحفظ إليه أسرغ: 
والآذان لسماعه أنشطء وهو أحق بالتقليد وقلة التفلت"(1), 

وكان الفضل؛ إلى ذلكء واعيا بالوظيفة الإقناعية للصنعة 
الصوتية» ققد سكل عبن استهجان الرسول للسجع في قوله: "أسجع 
كسجع الجاهلية؟' فأجاب: "لو أن المتكلم لم يرد إلا إقامة لهذا الوزن 
لما كان عليه بأسء ولكنه عسى أن يكون أراد إيطال حق فتشادق في 
للكلام"27). وربما كان تكلف السجع والتزاسٌه بصرامة مُستهجنا في 
الصدر الأول لما أثير عن الرسول من استهجان السجع الذي يشبه 
سجع الكهان. كما نسب إلى عمرّ بن الخطاب إنكارٌ قول صتحار بن 
فلان العبدي في وصف بلاد مكرآن: 

أرضٌ سهنّها جبل: وماؤها وَشتّلء وثمزاها ذقلء وعدها بطل. 
وخيرها قليل؛» وشرها طويلء والكثير بها قليلء والقليل بها ضائع؛ 
وما وراءها شر منها". 

ققال له عمر: "أسجّاع أنت أم مخبر؟ 

قال: لا بل مخبر '(3). 

ولكن هذا الخبرً نفسه يؤكد وجود هذا السجع؛ كما يؤكده قول 
البيان 287/1. 


.287/1 البيان‎  * 
.182/4 الطبري‎ 7 


1] 7 


الجاحظ: "وقد كانت الخطباءٌ تتكلم عند الخلفاء الراشدين فيكون في 
تلك الخطب أسجاعٌ كثيرة فلا يَنهوئهه'(1). 

ونجد حجرصا على التوازن الصوتي الازدواجي والسجعي في 
بعض الخطب الاجتماعية والوصفية التي خاضت فى موضوعات 
شعرية كالتعزية» والتهنثة والوصف. 


5 : خطب بير ' لسجع والازدواج 


(متوسطة الصناعة الصوتية ). 


الاتجاه الثاني يزاوج بين الصنعة الصوتية وغيرها من المقومات 
الأخرى” ويقيم إيقاعه على موازنات تتراوح بين الازدواج والسجع 
مع تفاوت بين الفواصل أحيانا والتخلي عن القوافي أحيانا أخرى» بل 
ينصرف الخطيب من حين لآخر إلى الفكرة فيسترسل معها دؤن 
مراعاة للموازنة بين الفواصل.. وهذا هو الاتجاه الغالب في خطب 
الحجاج وأبي حمزة وزياد وغيرهم من أعلام الخطابة السياسية. 
فهؤلاء الخطباء على اعتتائهم بالإيقاع العام للخطبة حريصون جداً 
على تبليغ الرسالة والتسلسل الطبيعي للمعائي والصورء ولذلك نجد 
خطبهم تسير في فقرات معنوية ازدواجية أو سجعية يتلو بعضئها 
بعضاء تتقدم كل واحدة منها مقدمةٌ يلتقط فيها الخطيب خيط المعنى ثم 





' - البيان 290/1. 
سميئأه هد أ الاتجاة لاحقا - في كتابنا: أتجاهات التوازن الصوتي ة في الشعر 
العربي القديم: 'الاتجاه التكاملي". وسميناه الاتجاه الأول: "الاتجاه التراكمي". 


]18 


يحوكهٌ حياكة جديدة في فواصل جديدة؛ فتتكوّن أزواج متوازنة توازنا 
مقارنا(!) بالنسبة لعنصر مشترك تعود إليه» على نحو قول الحجا-2): 


1) 'يا أهل الكوفة أماء والله» إني لأحمل الشر بحمله» وأحذوه 
بثعله وأجزيه بمثله. 


2 وإنسي لأرى أبصار! طامحة: ورؤوساقد أينعت وحان 


قطافهاء وإني لصاحبها". 


فهناك 0 مشذرك د 0 
قرة الثانية ممهد داخلي خاص بيها: 

"لأرى" الذي صار مُضمر| في القريئة الثالية لها '"رؤوسا... 
ويقوم الازدواج في هذه الفقرات على الموازأة بين التراكيب النحوية 
المتعادلة» مع مرونة تتجلى في تعويض الظاهر بالضميرء وتغيير 
التركيب داخل الفقرة الواحدة أو الزيادة في عناصره؛ وذلك شأن 
الفاصلة: "ورؤوسا قد أينعت وحان قطافها" التي يجوز شقها إلى 
فاصلتين: ' ورؤوسا قد أينعت» وحان قطافها". تتجاوب الأولى 
إزدواجا مع: '"لأرى أنمصارا طامحة"” والثائية' مع: 'وإني لصاحبها'. 
ويلاحظ تحرر الخطيب بعد هاتين الفقرتين من الموازنات الصوتية 
لصالح عنصر بنائي من مستوى أخر هو عنصر الصورة: 
١‏ حسب نظرية ليقين في الازدواج المقارن والمتوازن. استثمرنا لاحقأ وجهة 
نظطرسمويل ليفن في كتابنا: تحليل الخطاب الشعري؛ البتية الصوتية؛ مع تعديل 


اقتضاه المردود الصوتي للتوازي النحوي في اللغة العربية. 
 *‏ انظر نص خطية الحجاج التي نتتبع أنساق التوازن فيها في الملحق. 
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وينوع الخطيب قافية أسجاعه من فقرة لفقرة (بين المثالين 1و2 
مثلا)؛ كما لا يتردد في تنويعها داخل الفقرة الواإحدة إذا اقتضى الأمر 
ذلك كما في المثال (2) وقد غير فيه أيضا النموذج التركيبي كما 
سبقت الإشارة. 


ويندر أن تكون الموازنة أقوى مما سبقء» أي أن يقع فيها ترصيع 
وموازاة تأمه بين الفواصل: 'سفكث دمه ونهبت ماله وهشدمت 
منزله". وهذا هو الازدواج المتوازن عند ليفين حيث تتقابل المقولات 
النحوية بين القرائن. ويمكن رصصد هذه الظواهر في بقية الخطبة. 

4) 'إني والله يا أهل العراق» 

و( ل ( معدن الشقاق والنفاق 

فهناك مؤالفة في القوافي؛ ومخالفة في البناء النحوي للقرائن. ومع 
أداة النفي بعده؛ يغير مسار المعنى والتركيب الذي لم بُحتفظ منه إلا 
بالبتاع للمجهول. 

5) 'ما يقعقع لي بالشنان» ولا يُغمز جانبي كتغماز التين". وقد قلل 
سيناذ الردف هنا (شنان/ تين) من تمائل القافية وذلك تمهيدا التخلص 
منها في الفقرة ألمه أليةه. 

6) 'ولقد فُررت عن ذكاء؛ وقتشست عن تجرية". 

7) ثم تلا ذلك 'تمهيد” طويلٌ مرسل؛ متحرر من جميع شروط 
الموازنة الصمودبة 
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'وإن أمير مير المؤمنين - أطال الله بقاءه ‏ نثر كنانته بين يديه ..". ثم 

جاءت الفقرات اللاحقة موزعة بين الازدواج والسجع والاسترسال» 
مما يمر تضمين الآية القرآنية: 'فإنكم لكأهل قرية كانت أمنة..”. كما 
سر حكاية مأ أمره به أمير المؤمنين: 'وإن أمير المؤمنين.." 

8) ومن عناصر دعم الإيقاع في هذه الخطبة كون حوالي ثلثها 
من الرجزء والرجز قريب من السجع؛ أو هو سجع مُطرد الوزن. 

8 كنا لعن اجا عورا في صلخم يعض 0# 
صوث (ق) و (ش) في قوله: 

"يا أهل العراق: ومعدن الشقاق» والنفاق» ومساوئ الأخلاق؛ ما 

يقعقع لي بالشنان". 

10( ولعب جتاس الاشتفاق دورا مماناد: 

"ما يغمز جانبي كتغماز التين” ٠‏ 'ومتنئتم سُنن الغي" "لأعصبنكم 
عصب السلمة". "لأضربنكم ضرب غرائب الإبل". "قالا وقيلاء وما 
تقول". "انج سعد فقد هلك سعيد . 

. إن الحجاج وأمثاله من بلغاء الخطباء الذنين تفاعلت فيهم المقدرة 
البلاغية بمعاناة واقع صعب؛ ومستمع غير مُستمع» كانوا يلجؤون إلى 
الموازنة بين العناصر الدلالية والصوتية لا يعون جانب يُلغي الآخر 
. أو يقلل من قيمته. ولذلك رأيناه من حين لآخرء يكبج جماح 
الموازنات ليفح الطريق أمام المعائي والصور لتلعب دورها 
خصوصاً والخطبة مرصودة للإرهاب؛ لا للإطراب. 
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ج - خطب مرسلة (قليل: الصناعة ) 


وهي خطب قليلة العناية بالموازنات الصوئية ‏ الإيقاعية» وخاصة' 
الجداس الذي لا يكاد يظهر فيها إلا لماما. غير أن أصحاب هذه 
الخطب لم يهملوا الإيقاع إهمالا مطلقا بل حاولوا تحقيق شيء منه 
باعتماد الجمل والفواصل القصيرة #غالبا. وهذا طابع خطب الرسول 
والخلفاء ورجال الدولة في الصدر الأول. فنجد في خطب أبي بكر 
وعمر فواصل قصيرة متعادلة في الغالب غير ملتزمة للسجع أو 
الترصيع. وإن وقع فيها من حين لآخر. وبُمكن أن نعتبر خطبة حَمّة 
الوداع نموذجا لهذا النمط من النثر؛ فإن بعض فقراتها تخلو من هموم 
الازدواج لسعيها الحثيت وراء المعنى المتجدد. 


أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه؛ ولكنه قد 
رضي ان يُطاع فيما سوى ذلك مما تحتقرون من أعمالكم. أيها 
النامسى؛! إنما النسي زيادة في الكفر يُضل به الذين كفره | يُحلونه عاما 
ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. وإن الزمانَ قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرضء وإن عدة الشهور عند الله 
إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 
أربعة حرمء ثلاث متواليات وواحد فرد'(0). 


وقد يسر استرسال العبارة استيعاب آيات قرآنية مرسلة دون أن 
يظهر تباين بينها وبين نص الخطبة. 





- اجمهر ه ١‏ خطب العرب 1/ 157-156 ٠‏ وانظر خطبة لأبي بكر فى الجمهرة 
اضبي وساس ييا يها 
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على أن صدر الإسلام لم يخل من خطب تلتزم السجع وتلح على / 
التوازن» كوصف الأسد لابي زبيد الطائي. ووصف أبي بكر وعمر 
. للسيدة عائشة» ونماذج أخرى من هذا القبيل تخرج عن الثيار العام. 
وقد سبقت الإشارة إلى الشك فيها. 


ويفصل إحسان النص بين الخطب القصيرة التي تلقى بين يدي 
الخلفاء والولاة» وهي مسجوعة في الغالب» وبين الخطب الطويلة 
التي يقل فيها السجع ويعوضه التوازن»؛ وأكثر ما يوجد منها في 
خطب علي بن أبي طالب. وهذه الخضوصية وغيرها من ألوان 
الصنعة البديعية التي لم تعرف إلا في العصصر العياسي تشكك في 
طائفة من خطب الإمام علي!!). وما قدمناهُ من حديث في (1- ب) 
كفيل بدوره؛ بالتشكيك في هذا الحكم الذي أصذره إحسان النص في 
حق الخطب المصنوعة في صدر الإسلام؛ على أن تهمة الوضع 
راجحة بالنسبة للكثير مما نسب لعلي بن أبي طالبشعراً ونثراً. 


أما ما ذهب إليه شوقي ضيف من إطلاق الحكم بتجنب الرسول 
1 0-00 57 5 2 7 8 ع 
الرواة والمؤلفين وتصرفهم فيها 2 


'. الخطاية العربية 44. 
 *‏ الفن ومذاهبه في النثر 358 
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- 1 
خطبح الحجاج حين ولى العراق )١(‏ 


سد 75 مى) 


حدّث عبد الملك بن عُمر الليثى قال: 


بينما نحن في المسجد الجامع بالكوفة» وأهل الكوفة يومئذ ذوو 
حال حسنة؛ يخرج الرجلُ منهم في العشرة والعشرين من مواليه؛ إذ 
أتى آتء فقال: هذا الحجاج قد قدم أميرا على العراق» فإذا به قد دخل 
المسجد مُعْتَمَا بعمامة قد غطى بها أكثر وجهه مُتقلدا سيفاء متتكبا 
قوساً» يؤم المنبر» فقام الناسُ نحوّه حتى صعد المنبر» فمكث ساعةً لا 
يتكلم فقال الناسُ بعضهم لبعض: قيّحَ اللهُ بني أمية» حيث تستعمل 
مثل هذا على العراق؛ حتى قال عمير بن ضابئ البُرجمي: ألا 
أخصيبه لكم؟ فقالوا: أمهل حتى ننظرء فلما وأى عيون الناس إليه؛ 
حسر اللثام عن فيهء ونهضصء فقال: 
أنا ابِنُ جلا وطلاغ الثنايا متى أَضعحُ العمامة تعرفوني 

شم قال: يا أهل الكوفة؛ أما والله إني لأحمل الشر يحمله؛ وأَحْذوه 


بنعلهء وأجزيه بمثله. وإني لأرى أنصارا طامحة:؛ وأعناقا متطاولة: 
ورؤوسا قد أيُنعت وحان قطافهاء وإني لصاحيّهاء وكأني أنظر إلى 
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الدماء بين العمائم واللحي تترقرق ثم قال: 
هذا أوان القثنة فاثلتدذي زيم 
قد لفها اليل بسّواق حُطه 
ليس براعي إيل ولا غنم 
ولا بجزار على ظهر و امسج 


روغ خسراج من الذوي 


مُهاجر ليبس باغ راب 


نم قال: 

وجذت الحرب بكم فجِذوا 

والقوس فيهاوتكين غرة 
مشل ذراع التكقر أو أشئة 

لايد ممفعاليس منة لد 


إني والله يا أهل العراق» ومعدن الشقاق والتفاق؛ ومساوئ 
الأخلاق ما يُقعقع لي بالشئنان: ولا يغمز جانبي كتغماز التين» ولقد 
فررت عن ذكاء؛ وفتشت عن تجرية. وجرت إلى الغاية القصوى. 
وإن أمير المؤمنين ‏ أطال الله بقاءه ئثر كنانته. بين يدية؛ فعجم 
عيدانهاء فوجدني أمرّها عوداء وأصبّها مَكسراً فرماكم بيء لأنكم 
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طالما أوضعتم في الفتن» واضطجعتم في مراقد الضلال؛ ومتننتّم ممُننٌ 
الغي. أما والله لألحونكم لحو العصاء ولأقرعنكم قرح المروة: 
ولأعصيبنكم عصنب المتلمة» ولأضربنكم ضرب غرائب الإيل» فإنكم 
لكأهل قرية كانت آمنة مُطمئنة؛ يأتيها رزقها رغداً من كل مكان؛ 
فكقرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا 
يصنعون. وإني والله لا أَعِدُ إلا وفيْت؛ ولا أهم إلا أمضيت,؛ ولا 
أخلق إلا فريْت؛ قأيّاي وهذه الشُفعاء» والزرافات والجماعات؛ وقالاً 
وقيلا» وما تقول» وفيم أنتم وذاك؟ أما والله ايان على طريق 
الحقء أو لأَدَعَنّ لكل رجل منكم شغلا في جسده. وإن أمير المؤمنين 
أمرني بإعطائكم أعطياتكم؛ وأن أَوٌّجّهكم لمحاربة عدوكم مع المهلب 
بن أبي صتفرة. وإني أقسمٌ بالله لا أجدُ رجلاً تخلّف بعد أخذ عطائه 
بثلاثة أيام إلا سفكت دمه؛ وَأَنْهَيْسُ مالّهء وهدمئت منزله'(). 


شرم الغريب(0, 
حذوت النعل والقذة بالقذة: قترتهما عليهما" 
- قوله: "إني لأرى رؤوسا قد أينعت: يريد أدركت؛ يقال : أينعت الثمرة ١‏ 
إيناعا وينعا" (الكامل 384/1). 

زيم: يعني فرسا أو ناقة (385/1). 

سواق حطع: الذي لا يبقى من السير شيئاء ويوصف به من يأتي على 
الزادء وكذا الناآر (نار حطمة). 

الوضتم: كل ما قطع عليه اللحم. 


.382-380/1 الكامل للمبرد‎ ٠ 
.386-381/1 الإحالة داخل المتن على الكامل للمبرد‎ - 
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. خراج من الذوي: خراج من كل غماء شديدة» ويقال للصحراء دوية 
التي لا تنقضصي. والداوية: التي تسمع لها دويا. 'ويقول 
الأعراب إن ذلك عزيف الجن" (386/1). 
- وترٌّ غُرّا :2 وترُ شديد. 
وقوله: "إني والله ... ما يقعقع لي بالشنان"؛ واحدها 'شن" وهو الجلد 
ااإبرة إز شت بد قرت ابن مد خترب الداة الأسده يا نينا 
لذياني: ‏ 
(386/1) 
الذكام: تمام السسّن أو "حدة القلب" (1/ 386): نهاية الشباب. 
عجم عيداتها : "مضغها لينظر أيها أصلب"»؛ ومنه قول النابغة: 
فظل يَعَجُمُ أعلّى الروق متقبيضا 1 
في حالك اللون صناق. غير ذي أود 
الإيضاع :2 ضيرب من السير . ٠‏ 
العصتكبي:- الشديد الباقي على المشي. 
الأروع: << الكريمٌ أو الجميل الرائع. 
فر الدابة: ‏ كشف عن أسنانها ليغرف عمرها. 
الغاية: 202 قصببة تنصب في نهاية مُجال السياق. 
. غرائب الإبل: الأجنبية عنها في المورد. 
. خلق الأديم: قاسه لِمَا يريد من غرض قبل قطعد والفراي: القطع)]. ‏ 
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2 
خطبة فرغاته 


في تأبين الأحنف بن قيس 


روي أن فرغانة بنت أوس بن حَجَر التميمية وقفت على قبر 
الأحنف ابن قبس فقالت: 

"نا لله وإنا إليه راجعون؛» 

رحمك الله أبا بَخْر من مُجّن في جنن؛ ومُدرج في كفن. 

فَوَالْذِي ابتلاتا بفقبك» وأبلغنا يوم موتك؛ لقد عِشنت حميداء ومِت 
فقيدا. 

ولقد كنت عظيم الحلمء فاصل السّلم» رفيع العماد؛ واري الزنادء 
منيع الحريم؛ سليم الاذيم. 

وإن كنت في المحافل لشريفاء وعلى الأرامل لعطوفاء ومن الناس 
لقريباء وفيهم لغريباء ظ | | 

وإن كنت لسُمَوَّدَاء وإلى الخلفاء لمُوفداء وإن كانوا لقولك 
لمستمعين» ولرأيك لمتبعين ثم انصرفت"!!). 


 '‏ البيان والتبيين 302/2. 'أجَنَهُ في الجنن: أي وضعه في القبر” (حاشية 
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وصقف ابي بكر و حمر 
من 'خطب: للسبرة عائث» د م الجمل 
فى أهل اليبصرة 


"...أبي ثاني اثنين الله ثالثهماء وأولُ من منْمّى صيذيقاء مضى 
رسول الله (ص) راضيا عنه. وطوقه أعباءً الإمامة» شم اضطرب 
حبل الدين بعدهء فمسك أبي بطرفيه ورئق لكم فتق النفاق» وأغعاض 
نبع الرتدة» وأطفأ ما حش يهوذ؛ وأنتم يومئذ جُحظ العيون» تنظرون 
الغثرة وتسمعون الصّيْحة, فرأب الثأي» وأود من الغِلظة؛ وانتاشنَ من 
الهوة» واجتحى دفين الداء؛ حتى أعْطن الوارد” وأورة الصادرث؛ وعلً 
الناهل؛ فقبضه الله إليه؛ واطتاً على هامات النقاق» مُذكيا نار الحرب 
للمشركين» فانتظمت طاعتكم بحبله» فونى أمركم رجلا مُرعيا إذا 
ركن إليه» بعيد ما بين اللابتين» عُرَكةُ للأذاؤً بجنبه. صفُوحاً .عن أذاة 
الجاهلين» يقظان الليل في نصرة الإسلام؛ فسلك مسلك السابقة؛ ففرئق 
شمل الفتنة» وجممَ أعضاد ما جمع القرآن. ‏ وأنا نُصصّبُ المَسألة عن 
مسيري هذاء لم ألتمس إثماء ولم ونس فتنة أوطتُكموها...:(0. 7 





ظ “د جفير 6 كخطت العرب / 307-6. حش النار: أوقدها. الشأي: الإشسساد. 
َود: عطف. اجتهى: استأصل. أعْطن: الإبل: حبسها عند الماء. علّ: شرب مصرة 
ثانية. نهل: شرب مرة أولى. اللابة: الحرة بالفتحء ولأبَتا المدينة: حرتان تكتئفانها. 
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خطبة الوراع 
للر سول (ص) 


'الحمدُ لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوبُ إليه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد اللهُ فلا مُضْلٌ لهء ومن 
يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله لاشريك له وأشهة أن 
محمدأ عبذه ورسوله. أوصيكم عباة الله بتفوى الله؛ وأحثكم على 
طاعته: وأستفتح بالذي هو خير. 


أما بعذء أيها الناس إسمعوا مني أبين لكم. فإني لا أدري» لعلي لا 
ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا. 


أيها الناس : إن دماعكم وأموالكم حرامٌ عليكم إلى أن تلقوا ربكم 
كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا. 

ألا هل بلغت؟ اللهم أشهد! 

فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى الذي إثتمنه عليها. وإن ربًا 
مطلب. وإن دا الجاملية موضوعة؛وإن أو م با به م عامر 
غير” الستدانة والمتقاية(©. والعند قو وثيية العمد ما ميل بالعصا 


1 5ن 8 4 2 ال 
وضع عن ألدين: أمبقطة. 
 *‏ المئّدائة: خدمة الكعبة. الستقاية: ما تسقيه قريش لألحجاجَ من زبيب متقوع في 


131 


والح ؛ وقد هانة بجر نون راد فيو عن أذن الجاجاية. 


أبها الناس» إن الشيطان قد يئس أن يُعبد في أرضكم هذه؛ ولكنه قد 
رضي أن يُطاعَ فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. 

أيها الناس: إنما النسيغ7) زيادة في الكفر يُضيل به الذين كفروا؛ 
يُحلونه عاما ويُحرموئه عاماء ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما 
حرم الله. وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات 
والأرض. وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله 
يوم خلقّ السماوات والأرض. منها أربعة خُرم: ثلاثة متواليات 
وواحدٌ فرد: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادى 
وشعبان. 

ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد! 


أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقاء ولكم عليهن حق. لكم عليهن أن 
ظ لا يوطئن فرشكم غيركم, ولا يُدخلن أحداً تكرّهونه بيوتكم إلا بإذنكم. 
ولا يأتين بفاحشة مُبينة» فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تغضيلوسشُّن 
وتيجزوهن اني البشاجن وتضربوهن ضربا غير مبرحء فإن انتهين ١‏ 
وأطعنكم فعليكم رزقهن وكِسوتَهينٌ بالمعروف. وإنما النساءٌ عندكم 
عوان * لا يملكن لأنفسهن شيئا: أخذتموهن بأمانة الله واس تحللتم 
ُروجهن بكلمة الله. فائقو | الله في النساء وأستوصوا بهن خيرا. 


ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد! 
ألماع. 


.)32/2 'العواني جمع عانية. وهي الأسيرة..." (حتشية البيان‎  * 
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أيها الناسء إنما المؤمنون إخوة؛ ولا يحل لامرئ مسلم مال أخيه 
١‏ عن طيب نفس منه. 

ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد! 

فلا ترجعن بعدي كفاراً بضرب بعضئكم رقاب بعضء فإني تركت 
يكم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعده؛ كتاب الله. 

ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد! 

أيها الناس؛ إن ربكم واحد وإن أباكم واحدء كلكم لآدم وآدم من 
زاب. أكرمكم عند الله أتقاكم» إن الله عليمٌ خبير. وليس لعربي على 
عجمني فضل إلا بالتقوى. 

ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد! 

قالو! : نعم. 

قال: فليبلغ الشاهد الغخائب. 

أيها الناسء إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث» فلا تجوز 
لوارث وصية؛ ولا تجوز وصية في أكثر من الثلث. والولد للفراش» 
وللعاهر الحجر. من ادّعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ لا يُقبل منه صرف ولا عدل". 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته/". ْ ْ 





الغدل: قتل الرجل بالرجلء والصرئف: قبول الدية. 
2 . البيان والتبيين 33-31/2. وجمهرة خطب العرب 138-1535/1. 
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كه 
سبثئة ولعزية 
خطيه عير الثم بن همام السلولى 


لما نوفي معاوية واستخلف يزيد أبنه (سنة 60) اجتمع الناس على 
بابه؛ ولم يقدروا على الجمع بين تهنئة وتعزية؛ حثى أتى عبد الله بن 


يا أمير المؤمنين؛ آجرك اللهُ في الرزية» وبارك لك في العطية 
وأعانك على الرعية؛ فلقد رزئت عظيماء وأعطيت جمسميماء فاشكر 
اللة على ما أعطيت عطيتة» واصبر' له على ما رزيت؛ فقد فقدتت خليقة الله 
ومُنحت خلافة الله» ففارقت جليلاء ووهبت جزيلاء إذ قضتى معاوية 
نحبّهء فغفر الله ذنبه» ووليت الرياسة؛ فأعطيت السياسة» فأوردك الله 
موارد السّرور» ووفقك لصالح الأمورء وأنشد: 

فاصبر' يزيد ففد فارقت ذا ثفة 2 واشكر حياءً الذي بالمُلك أصفاكا 
لاررء أصبَحَ في الأقوام نعلمّه 2 كما رزئتة ولا عقبى كعقباها 
مسحت والى ابن الذابن كايبب فأنت ترعاهمٌ والله يَرعاكا 
وفي مُعاوية الباقي لنا خلف إذا نعيست» ولا نمع بمكعاكقا 


" وعبد الله بن همام هو أول من فتحّ الباب في الجمع بين تهنئة 
عي الى الس 6 : ك 2 : و[ 1 
وتعزية؛ فولجه الناس» كما روي من غير رجه"( . 


- جمهرة حطب العرب 262/2. 


]04 


الفصل الخامس 


لر ليب أجزار القول 


]5 


للخطاب!!)» وهي الأجزاء التي لم يُدخْلٌ عليها من جاء بعده تغييرا 
كبيرا. ظ 


ثم لاحظ أرسطو أن التفسيم التقليدي ليس مناسباً إلا في بعض 
أنواع الخطابة؛ فلا يوجد في نظره غير خطوتين ضروريتين: عرض 
القضبية والتوفتة تعليها: 


وكووها قله اعقرسة ميابن كبا باه الجدل في عصر 
النهضصة بموضوع تر تيب المواد المعالجة والحجج المرصودة 
للاحتجاج والإقناع. ويرى بيرلمان أن الترتيب في قضايا البرهنة 
الشكلية غير ذي أهمية؛ وعكسْ ذلك حينما يكون الغرض الاحتجاج 
قصد مشاركة المستمعين فإن ترتيب عرض الحُجج يُكيفْ شروط 
القبول عند هؤلاء"2). وفي أيامنا كثيرا ما يقوم رئيس المجلس أو 
الندوة بتقديم الخطيب فيحقق بذلك بعض أغراض المُقدّمة مثلا. 


والملاحظ أن الترتيب عند أرسطو وظيفي إذ يتعلق الأمر دائما 
بالغرض المستهدف والوسائل المرصودة له. ونورد هنا نصَاً طويلا 


- انظر مقال رولان بارث عن البلاغة التقليدية في مجلة 2121105ناتطتطه © 
.م 16 
وانظر الستابقين الممهدين لخطابة أرسطو في كتاب18 #ناة 85106 
0.5 عأمأولعم ”0 عنانؤوو ان 1 هرما بعدها. 
* - بيرلمان في .163 .2 .1608006 عازمصرط 
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نسبيا من كتاب الخطابة يبين هذه الظاهرة كما يبين سبق أرسطو إلى . 
كثير من الملاحظات التمينة الني استثمرها البللاغيون يعدم و لمستس 
كلامه حسب ترجمة عبد الرحمن بدوي: 


"الكلام يتضمن جزأين: إذ لابد من ذكر الموضوع الذي نبحث 
الموضوع أن نتجنب البرهنة:؛ [أو أن]! نقوم بالبرهنة قبل ذكر 
الموضوع أولاء ذلك أنه حين نبرهن إنما نبرهن على شيءء ولا 
نذكر الشيء إلا من عله بريد اليه وأولى هذه العمليات هي: 
العرضء. والثانية الدليل» وهذا يفضي إلى وضمع تفرقة بين المسألة 
وبين البرهان. 


بيد أن خطباء هذه الأبام يصْنْمُونَ تقسيمات م مضصحكة: أوكلاء لأن 
لقص يظهر أنه خاص بالخطب القضنائية... أما الاستهلال والمناقضة 
بالتساجل والتكرار بإيجاز لما قيل؛ فإنها لا توجد في خطب المحافل 
إلا إذا كان ثمة مناظرة. فكثيرا ما يقع في هذه الخطب اتهام ودفاع» 
لكن لا يمكن أن نسمي هذا بعد محفلا خطابيا. أما الخاتمة فلا تدخل 
في كل نوع من أنواع الخطب القضائية» فهي مثلا بغير فائدة إذا كان 
العرض قصيرا أو كانت تفاصيل القضية سهلة الحفظء ففي هذه الحالة 
يحدث أن يحذفه المرء تجنبا للإطناب. 


وهكذا ليس ذمة من ضرورة ألا للقضمية والدليل. فهذا هو الملائم 


في ترجمة بدوي "إذ إن" وصححناه اعتمادا على الترجمة القديمة بتحقيقه: 
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حقا للكلام: وقصارانا السماح ب: الاستهلال» والعرض والدليل 
والخاتمة» أما التفنيد فمن شأن الأدلة'!1). 


وترتيب الأجزاء يسيرٌ في ثنائية عُبْرٌ عنها في مجال البراهين 
بطريقة أخرى؛ وهي ثائية الدعوة العاطفية في المقدمة والخاتمة. 
والدعوة إلى الواقع والعقل في العرض والدليل!2). 
النظام البرهائي 
الاسدة ظ  [‏ 2 01 الخاتمة 
الدلك ظ 
النظام العاطفي الانفعالي 
والمتّبّع أن يحتوي الاستهلالٌ لحظتين: لحظة الامشتهواء 
والاستمالة» وذلك حسب طبيعة القضية المطروحة:؛ ولحظة الإعلان 
عن التقسيم المتبنى: والتخطيط المتبع. كما أن للخاتئمة مستويين: 
مسئوى الأشياء أي مستوى الإعادة والتلخيصء ومستوى العواطف 
وهذا المستوى الأخير أقل أهمية عند الإغريق منه عند الرومان(. 


أما العرض فينبغي أن يكون واضحا ومّختصرا خاليا سبن 
الاستطراد والتشخيصء يكتفي بالإعداد لمرحلة البرهنة؛ فهو يضم 
ذكر الوقائع ووصفها زمنيا ومكانيا كما يصف الذوات. وفي العصور 
الوسطى صار الحديث عن الترتيب الطبيعي للوقائع (كما وقعت) 


.234 الخطابة لأرسطو (ترجمة بدوي)‎ ٠ 
استعيرت هذه الخطاطة من رولان ببارث في مقالته فسي مجلة‎ 2 
.م 00516 1نات2010)‎ 5. 


< . نفسةه. 


139 


والترتيب الاصطناعي (مثل الفلاش ياك)(1) رائجا. 


“5 


وبعذ : العرض يشرغ في البرهنة بتقديم بعض الأدلة او : 
بعضها. وتقَتّمْ الحُجج تنازلاً (من الأقوى إلى الأضعف)»؛ أو تصاعدا 
(عكس الأول)؛ أو توزغ بين الأول والأخير. إن ذلك يتحدد؛ حسب 
رأي أرسطوء بالنظر إلى الظرف والمعطيات العامة الثي يراعيها 
الخطيب» وإن كان أصحابُ الميول العلمية ميالين إلى البحث عن 
خطة ثابتة(2). 


ولم أجد فيما اطلعت عليه من البلاغة العربية تقنيناً للنظام الذي 
ينبغي للخطيب أن يتبعه في ترتيب أجزاء خطبته عدا الإلحاح على 
الاستهلال الديني: "فمن أوصاف الخطابة أن تفتتح الخطبة بالتحميد 
والتمجيد... ولذلك كأنوا يسمون كل خطبة لا يُذكر اللهء عز وجل؛: 
في أولها: البتراء"7"). وقد أطال بعضُ الخطباء في مقدمات الحمد 
والشكرء وخاصة في الخطب الدينية» وفي مقدمات الرسائل على نحو 
ليس لنا أن نتحدث عنه هنا. 


والجانب الثاني الذي أشار إليه البلاغيون والأدباء» وروعي في 
الكثير من الخطب.: ٠‏ (وفي خطب الكتب ومقدماتها فيما بعد بشكل 
ملحوظ)» هو تضمين للمقدمة ما يدل على الموضوح فمما أسند إلى 


اين المقفع: 
أ نقسه. 

أنظر مبادئ البحصث عند ديكارت»؛ وتعليق بيرلمان عليها في كتابه 
64 .رع تامصط 

3 البرهان 153. وانظر البيان 6/2. 
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"وليك في صدر كلامك دليلٌ على حاجتك". 


وعلق الراوي عليه بقوله: 
كأنه يقول: فرق بين خطبة العيد وخطبة الصتلح؛ وخطبة 
التواهب؛ حثى يكون لكل فن من ذلك صدرٌ يدل على عجزه؛ فإنه لا 
خير في كلام لا يدل على معناك» ولا يشير إلى مغزاك؛ وإلى العمود . 
الذي إليه قصدتء والغرض الذي إليه نزعت..'(01. 
في الخطابة العربية 
ولا نجد فيما اطلعنا عليه من خطب القرن الأول حرصاً على 
توفر الخطب على نظام معين تظهر فيه المقدمة والعرض والخاتمة. 
وهذا يبرر عدم اهتمام البلاغيين العرب بتنظير هذا الجائبء على أن 
ذلك لا ينفي اهتمام الخطباء بعرض القضايا مشفوعة بوسائل الإقناء 
والتأثير المتوفرة لديهم عرضا مناسبا يسمح بالوصول إلى الغرض. 
يرى إحسان النصء مثلاء أن ترتيب المعاني» وتسلسل الأفكار: 
وارتباط بعضها ببعضء أمنٌ ملحوظ في خطبة زياد "البتراء"؛ ثم 
يعقب على ذاك بقوله: 000 ١‏ 
'على أننا لا ينبغي أن نسرف في تقدير عناية الخطباء الأمويين 
بالتقسيم والترتيب؛ فهم لم يبلغوا من ذلك مبلغ خطباء اليونان القدامى 
مثلا. والسبب الأول لذلك؛ فيما يبدو لناء هو أن التفكير المنطقي 
بمفهومه الدقيق كان مُتأخرً!ا في وجوده على العصر الأموي وهو 


' . البيان 0/1 (هرون) 
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العصر الذهبي للخطابة العربية؛ لأن العرب لم يْتَحْ لهم الوقوفة علسى 
لازدهار الحياة الفكريةء والثقافية والفلسفية عند العرب"17). ظ 


. والواقع أن أرسطو نفسه لم يُلزم الخطابة الاحتفالية ‏ كما سبق 
من كلامه - بكشير من التقنيات المنظمة التي عرفت في الخطابة 
القضائية والاستشارية. وأغلب الخطابة الأموية احتفالية» كما أن أكثر 
الخطب العربية قائمة على الإيجاز والشاعرية» فلا يرجم السبب إذن 
إلى مجرد الاطلاع أو عدم الاطلاع على الثراث الفلسفي اليوئاني في 
العصر الأموي الذي يمكن أن يكون هو الآخر موضع نقاش 
خصوصا إذا تعلق الأمر بعدد من الخطباء غير العربء إذ ليس هناك 
من ضرورة للربط بين الاطلاع وحركة الترجمة؛ ما دام الاطلاع 
المباشر سُمكنا لاولئك الذين شاركوا في الحياة العربية الدينية 
والاجتماعية وغُرفوا بالخطابة. 


أ الخطابة العربية 251-250. 
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خطبد للحجاج 
في أهل الكوفة وأهل الشام ‏ 


يا أهل الكوفة» إن الفتنة لقم بالنجوى» ويُنئج بالشكوى؛ وتُحصد 
السيفء أما والله إن أبغضتموني لا تضررونيء وإن أحببئموني لا 
تفعوني» وما أنا بالممستوحش لعداوتكم؛ ولا المستريح إلى مودتكم 
ر عمتم أني ساحرء وقد قال الله تعالى: "ولا يُفلح الساحر”"؛ وقد 
فلحت». وزعمتم أني أعلم الاسم الأكبرء فَلِمّ تقاتلون مَنْ يعلم ما لا 
علمون؟ ظ ظ 

ثم التفت إلى أهل الشام: 'لأواجكم أطيب من المسكء ولأبناؤكم 
نس بالقلب من الولد؛ وما أنتم إلا كما قال أخو بني ذبيان: 
ذا حاولت في أسد فجوراً فإني لست منك ولسدت مني 
م برعي التي استلامت فيها إلى يوم النسارء وهم مجني 


ثم قال: بل أنتم» يا أهل الشامء كما قال الله سبحانه: 'ولقذ ستبقت 
لمتنا لعبادنا المرسلينء إنهم لهم المنصورون: وإن جُندنا لهم 
أغاليون": ثم نزل"!. 
- شرم ابن أبي الحديد 295/1. 
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خط للتحليل 
تحتوي هذه الخطبة» يرغم قصرهاء على جميع مقومات الخطاب ظ 
الإقناعي» كل بمقدار. 
1 - حجج الخطاب:: 
أ حجج جاهزة: 
الاستشهاد بايتين من القرآن وببيتين من الشعر. ما يُكون حوالي 
ثلث الخطبة. ظ 
ب - حجج غير جاهزة 
(تلقح: تنتجء تحصد). (البغضء المحبة)» (العداوة. البغضاء).. 


2) القياس المضمر: “زعمتم أني ساحر..." زعمتم أني أعلم 
الاسم الأكبر.."؛ وقد سبق تحليل هذين القياسين. في الحديث عن 
القياس الخطابي. 1 


2 - الأسلوب وتموم على : 


ا غلبة الموازنات الصوتية ‏ الايقاعية: فِفر متناظرة التركيب: 
ومتجانسة القافية خاصة في الجزء الأول من الخطبة» يدعم ذلك بيتان 
من الشعر. ثم يميل إلى الاسترسال مع الآية القرآنية في نهاية 
الخطبة» ليجئب الخطبة التكلف الذي يُُسيء إلى الوظيفة الإبلاغية. 
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ظلهور التكلف). 

ب - المقابلة بين المعاني والحالات: معاني الحب والكراهية: 
حالة أهل الكوفة وأهل الشام. 

ج ‏ الميل إلى التصوير في بداية الخطبة: تشبيه الفتئة بما يُلقح 


ا 0 
يندج ويخحصك. 


3 تنظيم أجرار القول: 

بدأ بقضية عامة: بداية الفتنة (أية فتنة) ونهايتها. 

ثم تحدث عن رأي أهل الكوفة فيه وقلة اكتراثه بهم؛ وفضل 
ليهم أهل العراق نكاية بهم. 

ختم بأية قرآنية (تهديد وئيئيس لهم). 

وهو في ذلك كله يراعي المقام والذوق العربي الميال إلى الإيجاز 
ي مثل تلك المواقف. 
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من الخطابه 


إلى الكتابة الفتي: 
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اليدايات الأولى 


إن البحث في مسألة وجود نثر مكتوب في الجاهلية يطرح عدة 
أسئلة منها: 

هل كانت الكتابة رائجة مستعملة في الجاهلية؟ 

وإذا كان الجواب بالإيجاب» فهل تعدت تحرير الوثائق التجارية 
والسياسية إلى تدبيج نصوص ذات بناء أدبي شعرري أو حجاجي؟ 

'لقد أكد البعض (حسب عبارة هملتون جيب) أنه كانت توجد 
للعرب بالفعل آداب نثرية في العصر الجاهلي.. إننئي أعتقد أنه لم يقم 
برهان حتى الآن على وجود أي آداب نثرية مدونة بين العرب الذين 
سكنوا جزيرة العرب» ويزعم من ناحية أنه ريبما وجدت كتب مدونة 
في الحيرة» وأنه وجدت بالفعل بعض المقيدات التاريخيةء» هناك فهذا 
لا مراء فيه» ولكن ما بعد ذلك لا يعذو أن يكون مجرة افتراض.. 
ومع كل فلو أنه وجدت كتب مدونة من الأدب المندور في جزيرة 
العرب في العصر الجاهلي لعْد عجيبا اختفاء آثارها هذا الاختفاء 
الكلي حتى من أحاديث العرب المنقولة17)" 

ولم تحفظ ذاكرة العرب عن زمن الجاهلية - عدا الشعر . بغدير 
بعض الخطب والأمثال والحكم والأسجاع وبعض القصصء مما 
تناقلته الألسن شفويا. 


ُ #ب ‏ - تفلياء دراسات 21. 

وينظر بهذا الصدد رأي من يؤكدون وجود كتابة وإن لأغراض غير أدبية 
تجارية وسياسية: أنيس المقدسي في تطور الأساليب النثرية؛ والحوفي في أدب 
السياسة؛ ومحمد كرد علي في أمراء البيسان. وينظر. لوجه آخر طه حسين في 
الأدب الجاهلي والبهبيتي تاريخ الشعر السياسي. الباب الثاني من الكتاب الثالث. 
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ولع يشر القدماء إلى وجود نثر فني مكتوبء والجاحظ الذي عني 
بالنثر عناية فائقة» ولم يساوره شكء ولا أبدى تردداء وهو يتحدث عن 
الخطابة لم يذكر الأدب ضمن مجالات استعمال الكتابة حين تحدث 
عن فضلها فى مجالات مختلفة: "ولولا الخطوط لبطلت العقود 
والشروط والمجلات والصكاك؛ وكل إقطاع وكل إنفاق وكل أمان 
وكل عهد وعقده وكل جوار وحلفء ولتعظيم ذلك والثقة به والاستناد 
إليه كانوا يَدْمُونَ في الجاهلية من يكتب لهم ذكر الحلف والهدنة 
تعظيما للأمر وتبعيدا من النسيان1!) . 


ولم يورد القاقشندي شيئا مما كتبه الجاهليون بل اكتفى بالإشارة 
إلى ضياعه. 


أما إذا رجعنا إلى ما وصلنا من رسائل صدر الإسلام واعتبرتاها 
امتدادا لما يجتمل وجوده من مكاتبات في الجاهلية» فإننا نحكم مباشرة 
بأنها كانت بسيطة لا تخرج عن المجالات التي حدّدها الجاحظ. تؤدي 
وظيفتها في عبارة مباشرة دون اهتمام بالجانب الفني. وهذا شأن 
مكاتبات الرسول والخلفاء والقادة والولاة في الصدر الأؤل. بل يعتقد 
طه حسينء ولديه ما يبرر اعتقاده» أن النثر الفني وهو الذي فيه شيء 
من الفن» وفيه ميل إلى إحداث اللذة عند القارئ فوق العناية بتأدية 
الفكرة(2)' إنما ظهر في أول القرن الثاني: "قأول القرن الثاني هو 


.40 من حديث الشعر والنثر‎  * 
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الذي شهد ظهور الحيأة العقلية» وهو الذي شهد مظهر هذه الحياة 
العقلية) وهو نشأة الندر الفني"17). 


وهو لا يذهب إلى ما ذهب إليه بعض العرب والمستشرقين من 
اعتبار عبد الحميد وابن المقفع مؤسسين للنثر الفني عند العربء "فلم 
يؤسس النثر العربي كاتب بعينهء وإنما نشأ نشأة طبيعية ملائمة 
للشعب العربي الإسلامي"!2). 


ورأيه في نشأة الرسائل لا يخرج عن رأيه في نشأة النثر عامة: 
'أما الرسائل التي كانت تصدر عن الخلفاء والأمراء فقد كائت في 
أول أمرها يسيرة سهلة لا تكلف فيهاء وإنما كانت ممثلة للطبيعة 
البدوية العادية» ولم تظهر الرسائل الفنية التي تأنق أهلها فيهاء 
واتخذوها موضوعا للعئاية الفنية في هذا العصر إلا في آخر القرن 
الأول وأوائل القرن الثاني37). 

والذين يؤخرون ظهور النثر الفني إلى القرن التأني ومنهم بانشير 
(379/3) يربطونه بالظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية المطبوعة 
بالمثاقفة وتبادل التأثير» أو يتشددون في تحديد "الأدبية" فيشترطون 
عدم المباشرة في الأداء» فهملتون جيب مثلا يرى 'من الحي أن 
نسلح.. أن ابن المقفع كان أول مؤلف للإنشاء الأدبي في اللغة 





.35 نفسه‎  ' 

2 نفسه 40. 2200 

* . نفسه 37 وقد لخص صاحب (الظاهرة الأدبية في العصر الأموي) وجهة نظر 
طه حسين واقتطع بعض حباراته دون أية إشارة مرجعية. 
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العربية"7!)؛ إذ أعرب في مترجماته عن مواعظ ووصايا (بطريقة 
غير مباشرة في صورة تاريخ أو خرافة على ألسنة الحيوانات"2): 
وكان عنصر الوعظ في كليلة ودمنة 'معسول اللفظ بما صيغ فيه 
مستورأ على ألسنة الحيوانات؛ بحيث يسوغ لنا أن نعتيره أول خطوة 
في سبيل نقل الأدب من الرسائل الوعظية أو التدريبات اللغوية إلى 
الأدب الجميل أو الكتابة الرفيعة ذات التسلية السامية"(3). 


ولاشك أن استعمال كلمة "أول" في هذا المجال ليس دقيقا. صحيح 
أن أبن المقفع دفع بالأدبية نحو الكمال؛ وهو يزرضسي مفهوم الأدب 
عند المحدثين» ولكن الخطوات التي سبقته كانت مساهمة لا تنكار فسي 
مسلسل يصعب فيه إسناد الفضل والسبق لواحد دون غيره. ولدعاة 
النشأة العربية للنثر الكتابي الفني . هم الآخرون ‏ ما يحتجون به؛ 
خاصة وهم يرفضون الطفرة ويتمسكون ببساطة المولد» والتدرجح في 
التطور إذ يمكن الحصول على مجموعة من الرسائل التي لم يهدف 
أصحابها إلى تبليغ فكرة مجردة؛ بل إعتمدوا على وسائل بلاغية كثيفة 
لنقل هذه التجربة قصد التأثير في المتلقي وإثارته. . 


ومن النماذج المبكرة ‏ فيما صحت نسبته - إلى العصر الإدسلامي 
الأول. رسالة عثمان بن عفان إلى علي بن أبي طالب (يوم الدار). 


سر # 
"ها بعدء فمد بلغ السيل الزبسى؛ وجاوز الحزام. الطبيين؛ وارتشسع 
أ جيب دراسات في الحضارة العربية 312, 
* - نفس المرجع السابق. 
7 نفس المرجع السابق. 
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وإنك لم يفكر* عليك كفاخر ضتعيفء ولم يغليك مثل مُغلب 


وقد كان يقال: أكل المتّبع خيرٌ من افتراس الثعلب» فأقبل علي أو 
لي : 
فإن كنت مأكولاً فن خيرَ آكل. وإلا فاذركني ولسًا أَمَزْق(!) 


وقد لجأ فيها إلى التصوير والتمثيل: فشبه الثورة وتعقد الأمر 
بالفيضان والغرق: "بلغ السيل الزبى.. ارتفع أمر الناس.." .. 

وفي تفضيل تسليم الأمر لعلي واحتقار أمر الثوار الذين ليسوا 
أنداداً له حَضترنه صورة "أكل السبع" و 'وافتراس التعلب", فَعلِي 
سسَبُّمٌ ومحاصرو الدار ثعالبْ لا أقل ولا أكثر. 
المثل: قد بلغ السيل الزبى.. يضرب مثلا لامر يتفاقم أو يتجاوز 
امه" 7 ْ 8 

والطبي: حَلمات الضتّرع: "وفي المثل جاوز الحزام الطبيين.. 
كناية عن المبالغة في تجاوز حد الشر.. لأن الجزام إذا انتهى إلى 
الطبيين فقد انتهى إلى أبعد غاياته فكيف إذا تجاوزه27). وقد دعمت 
هذه الصور بمقابلدت معذوية: 


الإمامة والسياسة 37/1. 
2 - لعسان العرب: طبي. 
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من لا يدفع عن نفسه > عاجز 
فاخر + ضعيف 

مغلب 

التعلب 





مأكول 
كما دعمت بالموازنات الصودية التركيبية و التجئيسية: 


بلتغ السيلُ الزبى أككلْ السبيع 
جاوز الحزام الطبيين افتراس للتعلب 
يفخر عليك كفاخر. 


وهذا طابع ؛ بعض الرسائل المتبادلة بين أطراف الصراع في صدر 
الدولة يك ذلك رسالة يزيد بن معاوية إلى أهل المدينة: 


"إني والله قد لبستكم فأخلقتكم ورفعتكم على رأسيء ثم على 
عيني؛ ثم على فميء ثم على بطني. وأَيْمَ الله لإن وضعتكم تحت 
قدمسي لأطأنكم وطأة أقِل بها عددكم وأترككم بها أحاديث تنسخ 
أخياركم مع عار وقون”. 

وقد استفادت الكتابة الفنية من الشعر واستعملت أدواته في مجالات 
كانت للشعر فيها الأسبقية؛ مثل وصف البلاد والناس فاكتسبت 


أ جمهرة خطب العرب 94/2. 
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النصوص النثرية بذلك شاعرية كما نجد في رسالة الحجاج إلى عبد 

"أما بعدء فإنا نخبر أمير المؤمنين أنه نم يصب أرضتنا وابلٌ منذ 
كتبت أخبره عن سقيا الله إياناء إلا ما بل وّجة الأرض من الطّشً 
والرشس والرئذاذ» حتى دقعت الأرض واقشنعرةت واغبرت» وثارت في 
نواحيها أعاصير” تأرو دقاق الأرضص من ترابهاء وأمسك الفلاحون 
بأيديهم من شدة الأرض واعتزازها وامتناعها. 

وأرطئنا أرضْ سريع تغيّرهاء وشبك تنكرهاء سسَيءٌ ظن أهلها 
زبْرجا مُتقطعا متمصّشسراء ثم أعقبته الشتّمال يوم السبت فطَخْطحّت 
نه جهامه: وألفت 2 متقطعة؛ و>+ جمعلة) مهد ممص 5 حتى إننضاك فاستوى»: 
وطما وطحاء وكان جونا مُرّثْهنا قريبا رواعدهء ثم عادت عوائده 
بوايل منهمل» مُتسجل بُردف بعطئّه بعضاء كلما أردف شتؤبوياء 
أردفته شأبيبث؛ لشدة وقعه في العيراض. 

وكتبت إلى أمير المؤمنين وهي ترمي بمثل قِطع القطن» قد ملا 
اليبابة» .وسسدٌ الشتعاب» وسقى منها كل ساق. فالحمد لله الذي أننزل 
غيكه؛ ونشر رحمته؛ من بعدما قنطواء وهو الوليّ الحميد. 

1 

والسلاه'(1). 
0 البيان والتبيين 100-99/4 (هرون). "دقعت: صارت لا بئات بها. افشعرت 
الأرض هن المحل : تفبضيدت و الونتسائدا , اعتزاز الأرض: إتصلبها] القبول: راسج 
الصباء وهي الريح الشرقية» ويقابلها الدبور. الزبرج: السحاب الرقيق الخفيفف. 


شأ فيه. والذي قد هراق ماأعمه. المرثعن: بمعنى المسترسل السائل. المنسجل: 
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ومهما يكن من اقتراب هذه الرسائل من الخطابة فالثابت أن الكتابة 
الفنية بدأت تشق طريقها منذ نهاية صدر الإسلام» ساهمت ظروف 
مختلفة في نشأتها وتطورها حتى بلغت مرحلة نضجهاء نجملها قيصا' 

1 - كتابة النص النثري وتدوينه؛ ولاشك أن أول نص نثري 
مطول تناولته الأيدي بالنسخ؛ وتناهضثت الهمم لتدوينه وإشاعة نسخه 
في الأمصار هو القرآن الكريمل!). كما اهتم الناس في الصدر الأول 
بالكتابة لتنظيم شؤون الدولة والحياة الاجتماعية. وقد حث القرآن 
نفسه على ذلك: 'يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فاكتبوه”. ومن أوائل ٠‏ كتب في هذا العصر معاهدة تنظيم العلاقة بين 
المهاجرين والأنصار واليهود» ومعاهدة الحديبية. ثم اتيت الكتابة 
في التعليم الديني 2 . 

2 ازدهار فن نثريٌ آخر وهو الخطابة» واقتحام مجالات الحياة 
العامة والخاصة؛ ودخولها في المناظرات الفكرية والسياسية؛ وثناولها 
الموضوعات الشعرية. ويرى شوقي ضيف أن أول سببين اثنين في 
ازدهار الرسائل يكمن في كون كثير ممن كانوا يكتبونها في الذروة 
من الفصاحة مثل زياد والحجاج وقطري والمختار الثقفي(0. 


المنتصب. العراص: جمع عرصة.. العبراض: الناحية". زمن حاشية البيمان 
والتبيين» مع تصرف قليل جدا). 

أ - انظر جيب. دراسات. 

نفسيه. 


.103-102 الفن ومذاهبه في النثر‎  * 
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3 هيكلة الدولة الإسلامية واستعمال الكتابة في الشؤون الإدارية 
(وستكون موضوع حديث خاصء بعده) مع ما صاحب ذلك من تنخليم 
الدواوين والبريدا!). 


4 تطور الحياة العقلية ونشأة العلوم. ويربط طه حسين بين نئسأة 
علم التاريخ والفلسفة ونشأة النثر الفني(©. 


5 -يرى بلاشير أن المثاقفة من العناصر الأساسية في نشأة النثر 
وتطوره؛ إذ كان كثير من الكثاب المشهورين مثل سالم وعبد الحميد 
وابن المقفع يعرفون الفارسية أو اليونانية (سالم)؛ كما كانت السريانية 
معروفة؛ بل كانت هذه اللغات هي اللغات الأصلية للكتاب فوجدوا 
فيها مادة وافرة» في شؤون الحكم وتنظيم المجتمع والآداب العامة: 
فاجتهدوا في تطوير النثر العربي ليستوعب تلك المعارف التي تحتاج 
إلى الدقة وحسن الأداء(3). 


26 التطور الحضاري ونشوء مراكز ثقافية؛ مع تكون طبعة 
اجتماعية مستقرة لها القدرة والوقت للكتابة!). برغم قلة وسائل 
الكتابة في هذا العصرء هذه الوسائل التئ ستلعب دورا مهما في 
انتشار الكتابة منذ منتصف القرن الثاني الهجري- ويقوي هذه العوامل 
ويزيد في فاعليتها ‏ فيما يرى جيب اعتزاز العرب بلغتهم العربية 


أ انظر حسين نصصار . نشأة الكتابة الفنية. 

* - انظر من حديث الشعر والنثر. 

3 ح. سركيس الظاهرة الأدنية. ه. جيب. دراسات. 
4 ل فلب ء در أسادث 299-08. 
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اعتزازا جعلهم يتمسكون بهاأء؛ ولا يحيدون عنها إلى غيرها. 


'وينبغي أن نعترف (مع شوقي ضيف) أن المكاتبات في صدر . 
الإسلام لم تحفظ في سجلات خاصة:؛ وكان ذلك سببا في أن ثناولها 
من غير مؤرخ وأديب بالتبديل والتحسين» ومن ثم كان الكتاب الواحد 
يروي روايات مختلفة باختلاف الكتذب التي ترويه» وحسب ذوق 
الراوي وقدرته البيانية7!). نقول هذا ليحتاط عند الاستشهاد 
بالنصوص المفردة أو الشاذة؛ وينظر إلى التيارات المتسلسلة التي 


الرواوير, وتطور الثثر المكتوب 


بدأت الدواوين تتكون منذ عهد عمر بن الخطاب» يتولى الكتابة 
فيها كتاب من الموالي» إذ لم تكن كلها عربية؛ يقول الجهشياري: 'لم 
يزل بالكوفة والبصرة ديوافان أحدهم اللكيالعربية لإحصماء الناس 
وأعطياتهم؛ وهذا الذي كان عمر قد رسمههء والآخر لوجوه الأموال 
بالفارسية. وكان بالشام مثل ذلكء أحدهما بالرومية والآخر 
بالعربية”(2). ظ 


ولاشك في أن هذه الدواوين ‏ التي ستعرب في عهد عبد الملك 
وابنه هشام ‏ بعيدة عن هموم الكتابة الفنية. فهي أرقام وإحصاءات 
ولوائم.. وإن كان أثر هذا التعريب في دفع الموالي إلى تعلم العربية 
وتجويدها عاملا مهما في تطور الكتاية. 


' .. الفن ومذاهبه 99. 
 *‏ الوزراء والكتاب 38» ونشأة الكتاية الفنية لحسين نصار. 
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ولم يرد ذكر لديوان الرسائل عند الجهشياري إلا في عهد عيد 
الملك بن مروان: "وكان يكتب لعبد الملك على ديوان الرسائل أبو 
الزعيزعة مولاه7!)؛ وإن كانت الكتبة على الرسائل من غير ذكر 
للديوان سابقة لهذا العصرء فقد وصف الجهشياري عبيد الله بن أوس 
أنه “كان يكتب لمعاوية على الرسائل"2: وقال عن زياد بن أبيه: 
'ويكتب له على الرسائل عبد الله ابن أبي بكرة وجبير بن حية(©). 


ويذهب القلقشندي في صبح الأعشى إلى نقيض ذلك في قوله: 
'"اعلم أن هذا الديوان أول ديوان وضع في الإسلام: وذلك أن النبي 
(ص) كان يكاتب أمراءه وأصحاب سراياه من الصحابة ويكاتبونه؛ 
وكتب إلى من قرب من ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلامء وبعث 
إليهم رسله بكتبه.. وهذه المكتوبات كلها مُتعلقها ديوان الإنشاء 
بخلاف ديوان الجيش فإن أول من وضعه ورتبه عمر بن الخطاب في 
خلافته"9). ولاشك في أن القلقشندي نظر إلى وجود مجموعة من 
الكتَبَةِ حول الرسول يدونون الوحي ويكتبون ما يمليه عليهم مسن 
رسائل وعهودء فاعتبر ذلك مظهرا للديوان يؤدي وظيفته. 


غير أن الذي يهمنا التأريخ له ورصذ أثره: هو وجود جهاز 
مستقل فيه كتاب محترفون يعتنون بتجويد كتاباتهم. ولاشك أن هذا 
الخلفاء بل نخد ألو اله لأنفسهم دوأوين وكتابا خأصين. وبدأت الكتابة 


.35 نقسه‎  ' 

.26-25 نفسه‎  * 

226-25 نفسه‎  * 

.47 صبح الأعشى 91/1 نقله نصر في نشأة الكتابة الفنية‎  * 
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تتحول من الإملاء إلى الإنشاء. وكان الحجاج يراقب كتاب ديوانه 

وربما عزل من لا يتقن صنعته(1) منهم. ويذكر أن عبد الرحمن بن 
الأشعت قال لابن القرية: "إني أريد أن أكتب إلى الحجاج كتابا أعرّفه ' 
فيه سوء فعاله؛» وأبصره قبح سريرته'(2). 


إلى غير ذلك من الإشارات التي يمكن تتبعها في كتب الأدب 
والتي تدل على أن الكتابة عدت مرحلة العفوية والارتجال إلى التنقيسح 
ظ والتجويد المقصودين. وصارت في الحين نفسه عمل طائفة خاصة 
متفرعة. وحينئذ بدأ ضمير الغيبة يحل محل ضمير المتكلمء خاصة 
في رسائل هشام بن عبد الملك؛ فقد كتب سليمان بن هشام إلى أبيه 
يشكو ضعف بغلته فجاء في رد هشام: 'قد فهم أمير المؤمنين كتابك". 
وكتب بعض عمال هشام: "إني بعثت إلى الأمير سلة دراقن.." فكان 
الجواب "قد وصل إلى أمير المؤمنين الثراقن..[3). 


رسائلهم بأقلامهم: ومنهم الحجاج. 


وكان أوائل كتاب الرسائل عربا مثل عبد الله بن أوسء وعبد الله 
بن أبي بكرة ويحيى بن بعمر وقبيصة بن ذئيب وروح بن زنئباء!4) 
“ويدل ذلك على أن ديوان الرسائل عر بي الْنشأة وليس بالفارسي ولا 
اليونائي» كما يذهب إلى ذلك بعض الدارسين» وهذا أمر طبيعمي في 
 '‏ الوزراء وألكتاب 62. 
2 جمهرة رسائل العرب 2/ 369-368. 


7 جمهرة رسائل العرب 2/ 369-368. 
0 الوزراء و الكدانب 4- 16 - 41- 34- 35. وانظر حسين نصار. 
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الرسائل العربية التي يطلب فيها الخلفاء الفصاحة والإجادة اللتين لم 
تتوفرا للأعاجم في ذلك الوقت, ولكننا لا نلسث أن نرى الأعاجم 
ينافسون العرب في هذا الميدان وربما كانت منائستهم فيه أسرع منها 
في جميع الميادين الأخرى(1). 
ولاك أن لؤلوج ديوان الرسائل متيس واعتبارات لا شعوه إلى 
أو الجنس أو الأسبقية في الإسلام فتلك أوراق يراهن عليها 
0 الكناية وإتقان قواعدهاء مع ما تحتاج 
إليه من ثقافة واسعة في شؤون الإدارة» وتسيير أجهزة الدولة. وهي 
المزايا التي وجدت في عبد الحميد وابن المقفع وغيرهما من الموالي 
كلة حاضيا مسر ب لاف الأس ار ومرفتي ار لك 


وهكذا يُمكن القول بأن الكتابة الفنية بدأت مع الرسائل» ثم خطت 
أهم خطواتها مع الكثابة الديوائية؛ ومع وجود الكائب المثقفف 
المتخصصس. 


3 


.68 ح. نصار نشأة الكتابة‎  ' 
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الخطابة فى القرن الأول موذجال 





يقدم هذا الكتاب قراءة إشكالية للخطابة العربية فى 
مرحلة “صيذزت نديتامية حوارية قريدة قى التاريم العرين : 
مرحلة تكون الأحزاب. وبداية نشيع المذاهب. 


إنقها قراءة في ضوء بلاغنة الإقناع وتاريخ الخطاب: يرقم 
كون العمل في مظهره عملا تطبيقيا فإنه يحمل هم تنظبر 
باأعنه الاق تاع كما يعطا عم تفسير فاعلية انظ إب قي 
ضوع المفام الختكمارق العام والقاهنات النوعية لقاضة : 
اجنماعية وسياسية ودينية. 


واقف :ادت الجاحة | إلى فذه الي الاك مك -التاء ريخية فى 
نورت الى إجنهاء 0 لشف ع ا العمل 
يقدم -فضاذ عن قيمعمته الذاتية- قرصكة للمقارنة #العاهها . 


محهود العمرى : 

مرح مواليذ سكوية حتوب القويسيئة 1945 حهاا على فيلوع النراساتت العليا 
سنة 1981: ثم على دكتوراة الدولة في الآذاب سنة 1989 من. جامعة محمد 

الخامين «الرياط حي يعمل.. اليا أضيجاة' لنبلاغة والنقد الأدني. 


موقعه علي الانترنيت : .تتلمه. تتقحتاه اعلع1ةا .انلا 


بي ١‏ اا 1 


املالمااا] ب 


0 ل ناه د ظ ووب ارج 



































